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وكيف نكفر och‏ 


الطبعة الاو 
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7 
لوٹ لا انفصام ها ay‏ > 


ما هوالطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرہ ونستهدیه» ونعوذ WL‏ من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليً AGES‏ 

‘dns Lal 

call ریم‎ E الفا‎ Lats y Ay 
جَمَلَ کم‎ cdi تتشو‎ A من‎ Spal a 
A ہو مق‎ als من آلسَماء مَاء‎ Ss EA na EN 
.]۲۲-۲۱ [البقرة:‎ 4 69 52155 2b نش‎ aid iS رزقا‎ 

خاطب الله „USE‏ عامة بأمر واحد أن یعبدوه وحده وذكرهم 
ببعض خصائص الربوبية التي تقتضي افراد من اختص ما بالعبادة دون 
سواہ فذكرهم بأنه الخالق وحده وهم الخلوقون وهو النعم علیهم 
بأجناس النعم المتكفل برزقهم وما يحتاجون إليه في él‏ وهذا مما يقرّون 
به لله ويوحدونه فيه» وهو حجة عليهم تقتضي أن يُفردوه بالعبادة ولا 


o y 
يتوجهوا بشیء منها لغيره» فكل ما سواه خلوق من خلقه وعبدٌ من عبیده‎ 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


فكيف يساوون مخلوقًا ISE SILL‏ وكيف يعبدون من دون الله عبدًا 
خلوقا مثلهم؟! أليس الله وحده هو الستحق للعبادة؟ 

فالشر کون ما یتخذون آلهة وأربايًا من دون الله إلا افتراء على الله من 
7 ۹" 0001 
ورژسائهم. قال الله تعالی: SÍ PSP‏ ۱ انش ربمم 
کا ول ait‏ ل ھا مین ین وإ نع وت و ات نت 
جَاءهم من LO ss e)‏ [النجم: LY‏ ولو تفكروا في أنفسهم de‏ 
خلق السموات والأرض لعلموا أنه لا Got‏ اعد ان dios‏ ویطاع 
ویستسلم له إلا الله الواحد القهار الذي له الخلق واللك والامی قال الله 
تعال: Bp‏ من Ain‏ من dus gl PNG Gal‏ المع 


وم سو 


BR ومن‎ SM من‎ Cal مق میب ہو‎ EE ومن‎ ah 


= 


GAT الله 35 کا‎ © A کته‎ + js --6 J cc ہے‎ 
آیونس: ۳۲-۳۱ فدلائل‎ LO 598723 E إل اس‎ ai 3 

وبراهين وحدانية الله في ألوهيته وربوبيته مبثوثة في كل مكان تطالعنا في 
الأنفس والآفاق» وتشهد ah‏ لا إله إلا الذي خلق السموات والأرض 
بيده ملكوت كل شیء AST Ey‏ الناس عن آيات الله معرضون؛ 
iG)‏ من ae‏ فى ENG Stl‏ يَمْرُونَ We ás ale‏ 


ما هوالطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


4 e y 


معرضون © وَمَا > Sie;‏ اللہ Y‏ وَهُم مُشْرِكُونَ © 
او كنيد وخ E de List ats of AT Ube‏ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 
3 4 [یوسف: ۱۰۷-۱۰۵]. 

كل ما في هذا الکون شاهدٌ بوحدة خالقه ومالکه ومدیّر أمره» وکل ما 
في هذا الکون مقر بربوبية الله وحده وآلوهیته وحده» وکل شيء خاضع 
مستسلم لله طوعا وکرهاء فا حجّة من توجه بشيء من العبادة لغیر اللّه؟ 
وما حجة من آسلم حياته لغير الله؟ قال الله تعالی: «( GA‏ دين ST‏ 
ods‏ ود سم من ى E ENG opel‏ یرجه ون 
ll 7‏ غمران: LAY‏ 

المشركون أنفسهم يقرون بأنہم مستسلمون لله وحده قهرًا في جزء كبير 
من حياتهم كما استسلمت له المخلوقات من حوفم ولكنهم مع هذا لا 
يوحدون استسلامهم وانقيادهم وخضوعهم لله وحده في الجزء الآخر من 
حياتهم» بل يجعلون جزءًا من حياتهم لعبد خلوق مثلهم يتوجهون له 
بالعبودیة والسمع والطاعة وكأنه خالقهم ومالكهم ورازقهم وهو لا 
يملك هم ضرا ولا نفعًا ولا رزقا ولا موتًا ولا Sle‏ ولا نشورّاء وقد علموا 
أن الله ما خلق آحذا ليكون شريكه في الملك والحكم والسلطانء GLE (Ly‏ 
الخلق ليعبدوه ويطيعوه ويسلموا له وحده حياتهم كلها ولا يشركوا به شیتا؛ 


ما هو الطاغوت وكيف نكفر به؟ 


فكان الواجب عليهم أن يتحرروا من كل ألوان العبودية الله 
ويتوجهوا كلهم با خضوع والاستسلام والتقديس والتعظيم لرب واحدٍ لا 
يعبدون غيره» ولا يسمعون ویطیعون لسواه» فلا يكون على أرض الله مُطاعٌ 
سواه کما ليس في السماء مُطاعٌ غيره» سبحانه وتعالى عما یشرکون. 

إن العبادة بحل ab alle‏ وحده لا یشارکه ف Bel‏ من خلقه» من 
Jar‏ شریکا في عبادته فقد جعل مع الله TE‏ والشرك بالله سوا 
كان في خصائص ربوبیته أو آلوهیته ينافي العبودية لله ویناقضها من کل 
وجه» وغذا نجد في OLS‏ الله الامر بعبادة الله GL Glo‏ مقرونًا بالنهي عن 
الإشراك به فلا تتحقق عبودیة الله إلا بنفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله 
وحده. وغذا كان أول ما يجب على الإنسان ليدخل في دين الله أن يؤمن بأنه 
لا ay‏ إلا الله اعتقادًا وقولا وعملاء فالانسان لا يكون عابدًا لله حتى يرأ 
من عبادة غيره» فمن زعم أنه يعبد الله وم یتبراً من عبادة غيره لا يكون 
عابدًا لله فالله EE‏ لا يُعبد إلا بالتوحیدء والتوحيد هو دين الله الذي لا 
يقبل غيره» ولآجله خلق الله الإنس وان وبه أرسل رسله وأنزل كتبه» 
فاجتمعت الرسالات كلها على كلمة واحدة هي كلمة لا له إلا اللہ قال 


میم 70 “ 00" ۵, 


ارم 


ما هوالطاغوت وكيف تنكفريه؟ لل[ Oy‏ 


وحده والبراءة من كل معبود سواہ وينتفي هذا الإیمان بالتوجه بشيء من 
العبادة لغير الله؛ فمن قال لا إله إلا الله كأنه قال لا أعبد أحدًا إلا اللہ 
وعلامة صدقه أن يعمل بقوله فيعبد الله وحده ولا يعبد أحدًا co pb‏ کیا قال 
إبراهيم Palade‏ :$ وڈ JG‏ و لابیه 200555 تیج Os US‏ 
ani N ©‏ 35 فا فان ar‏ ©)) [الزخرف: ۲۷-۲۹]ء فقول إبراهيم 
هذا هو حقيقة التوحيد والمعنى الذي دلت عليه كلمة لا إله إلا اللہ وهذا 
هو أول ما يستسلم به العبد لرب العالین» فالله SE‏ أمر ألا نعبد إلا col‏ 
ا ا وت قال الله تعالى: 
« إن الڪ ds Y)‏ أيه اله Sy faces‏ 7200828077 و لک 
را ل شی Mas ance ee‏ 

ah‏ خلصین ES NA‏ و نوأ اَلَو وينوا as BSS‏ دين 
ot‏ © البینة: Lo‏ وقال: ۶ al ells‏ وحد at al:‏ 07 
ds‏ [الحج: ٣٥]ء‏ ول يأذن الله لأحد أن يعبد غیرہہ أو يتّبع شرعًا غير 
شرعه» فكل ما عبد من دون الله فبغير إذن اللہ وکل شرع خالف شرع الله 
ہے شا a‏ ہہ رت 
770 مس هه وها Geol‏ من gos‏ ©9) الج LV)‏ 
SEN ee‏ 


ما هوالطاغوت وكيف نكفر به؟ 


Lyon] 468 GS abl LE es; RE gel; 
a, LE dee Ay وقال:‎ 
(o بے‎ She d el ون‎ ds gall youl ky 
6130 

فالإشراك بالله في عبادته أو في حكمه يعني اتخاذ معبود مع الله وهذا 
العبود هو إله من عبده من دون اللہ وهذا BLY‏ الإيمان بربوبية الله 
وألوهيته وحده الذي عليه مدار الإسلام. 

وبالرغم من وضوح حقيقة التوحيد من دعوته 8 والرسل من قبله 
إلى عبادة الله وحده والكفر بعبادة ما سواہ إلا أن هذه الحقيقة أصبحت 
اليوم شيئًا نظريًا لا علاقة لها بواقع الحياة» فلم يعد شرطا في کون الرجل 
مسل أن يعرف توحيد الله ويؤمن به عقيدةً وقولا وعملا ويبرأ من الشرك 
وأهله» بل الشرط الوحيد هو أن يتلفظ بالشهادتين» فصار الفارق بين 
المسلم والكافر ليس الایمان بالشهادتين كما شرعه الله وبلّغه رسوله اة 
بل التلفظ بها فقطء أما أن يكون الإنسان مؤمئًا مهما أو غير مؤمن فهذا مر 
ثانوي لا يُؤبه له ولا JR‏ عليهء وهذا التميع في مفهوم الإسلام نتج عن 
الجهل » بحقيقة التوحيد الذي يفرّق بين دين الله وغيره من الآديان الجاهلية 


الوثنية الباطلة؛ ولحذا كانت معرفة التوحيد والعمل به أعظم ما ينبغي على 


ما هوالطاغوت وكيف نكفر به ؟ 


العبد أن يحصّله في هذه الحياة» وما أنعم الله على عبد نعمة أعظم من أن 
یہدیه لمعرفة الطريق الموصل إليه ويوفقه لسلوكه والاستقامة عليه» فمن م 
تتضح عنده معالم الطريق إلى الله انحرف عنه وهو لا يشعر» فيسلك سبل 
الضلالة ويحسب أنه من المهتدين» ولا شك أن الطريق إلى الله Sealy‏ لا ثانی 
له من سلكه نجا ومن انحرف عنه خاب وخسر وهو صراطه المستقيم 
ودينه القيم الذي هدى إليه نبيه واصطفاه لتبليغه للناس کافةء فمن لم يوحد 
الله J‏ يسلك طریقه» ومن لم يمت على التوحيد لن يدخل جنته. قال الله 
تعالی: ط( EN‏ ان I 13 thy ptt’ bie‏ 29531 
es‏ وما گان من GBS sy De FO GS AA‏ وَمَمَاقٍ 
Arc ALSO KR‏ ث Sits‏ ألْمْسَلِمِينَ © » 
[الأنعام: ۱۲۱۳-۱۱ ]. 

ولأهمية هذا الأمر سعینا في كتابة هذه الرسالة محاولة منا لإحياء ما اندثر 
من معالم الاسلام وأصوله العظام رجاء أن ينتبه الناس من غفلتهم 
ويستيقظوا من رقدتهم» ويصير أكبر مهم وأعظم شغلهم أن يعبدوا الله 
مخلصين له الدين كا شرع» ویتحرروا من كافة لوان العبودية لغيره. 

نسأل الله أن يبارك في هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن 


پیسر آمرنا ويعيننا ويوفقنا ويبدينا ويسددنا ويغفر لناء Oly‏ يتقبل منا ومن 


| ۱۶ ل سس ما هوالطاغوت وكيف نكفر به ؟ 
إخواننا الذین ساهموا في إعداد هذه الرسالة والذین قاموا بمراجعتها 
وتخريجها وتنسيقهاء ویشکر لهم سعیهم ویذخر هم ثوابه لیوم یلقونه» وآن 
Las‏ هداة مهتدین غير ضالين ولا مضلین. 


Os‏ ری قد 


الطاغوت مشتق من الطغيان» وهو مجاوزة ALN‏ نقول: ab‏ فلان 
Mies. la‏ 

قال تعالى: CS Y‏ ب ال فرعو SE (NS‏ 
الحد في العصيان والتمرد على abl‏ وصار en‏ 
الخالصء ۶ Gi ji‏ ریم EN‏ © [النازعات: ٢۲]ء‏ وقال: ۶ وَقَا 
e‏ قد لى یهن 
E‏ فَأجْعَل لی 2 US Sl, ¿e‏ 
as‏ [التصص: ۳۸]. 

وقال قال گا لا Zul LAL‏ 01343( 


[الحاقة:١١]؛‏ (طغی الماء) أي جاوز حدّه حتی علا على كل شیء وذلك في 


7 
ae 


{OL ole) آن‎ ۵ ged us OLS E en وقوله‎ 


(۱) انظر معاجم اللغة مثل: مختار الصحاحء وتاج العروسء ولسان العرب. 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


[العلق: dl -١‏ يعني يتجاوز حده ویستکبر على ربه. 

ولفظ الطاغي والطغيان معروف في هجاتنا العامية وليس لفظا غريبًاء 
نقول: فلان طاغ إذا فات حده. 

فمن طغى وتجاوز الحد في العصيان والتمرد على الله وصار ينازع رب 
العالمين في حقه الخالص» فهو طاغوت. 

ولكي نعرف حقيقة الطاغوت معرفة جيدة» لا بد أن نعرف ما هو حد 


المخلوق مع خالقه الذي يجب أن يقف عنده ولا يجوز له أن یتعداه. 


حد المخلوق مع خالقه. 

من المعلوم أن الله وحده هو الخالق لكل شيء وهو المالك له» وهو رب 
الخلق أجمعين وسيدهم الذي بيده وحده السيادة والسلطان والتصرف 
والتدبير» وله وحده الأمر وا حکم؛ وما سواه o‏ خلوق لا يشارك الله في 
شيء» فالله SER‏ متفردٌ عن خلقه لا يمكن GY‏ مخلوق مها كان أن 
يشاركه في أي شيء مما ختص به فلا شريك لله في الخلق واللك ولا في 
السلطان والسيادة» ولا في التصرف والتدبير» ولا في الآمر وا حکم: ولا نی 


)١(‏ انظر تفسير الآيات السابقة في كتب التفسير المعروفة مثل: تفسير الطبري» والبغوي. 


ما هوالطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


الآلوهية والعبادة» وهذا ظاهرٌ لكل ذي عقل. 

والإنسان خلوق من خلوقات الله وعبد من عبيده» لا يستطيع أن بخرج 
عن حد الخلوقية فيصير WEE‏ مع الله أو مالگا من دونه» ولیس له أن يخرج 
عن حد العبودية لله فيصير ربا معبودًا معه. 

0 - -ٰ ,"۰" ر 
ee‏ ین رَزق وَمَآ 5 أن op tab‏ © إِنَّ ال وا ذو sal‏ 
Boll‏ © [الذاريات: .]٥۸-٥٥‏ 

يشترك الإنسان في منزلة العبودية لله مع كل الخلوقات من حوله قال 
A‏ وق من ق Fi ek NM‏ 35 ,5 @{ 
shelves‏ کل له مطیعون نت رتھ بالعبودية» وقال: ان Su‏ 
لسوت Le GEM Ge YW NG‏ 48 [مریم: 4۰۳ وقال: أَفَفَيْرَ 
دين و A‏ من NG ONG‏ طوعا BS‏ واه 


سے م و 


LAY [آل عمران:‎ 4 Op 

فكل مخلوقٍ عبد لله لا يشارك الله في شيء لا في الخلق واللك 
والسلطان ولا نی الأمر والحكم والتشريع» ولا في العبادة والطاعة. 

وإذا كان السادة من لا يرضون أن يشاركهم عبيدهم في أهليهم وأموالهم 


لأنهم RE‏ لهم وتحت ملکهم. فالله أؤلى ألا يشاركه أحد من خلقه لأنه 


Ny 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


مالكهم وخالقهم وهم عبيده» فإذا لم نرض بذلك لانفسنا فكيف نرضاه لله 
خالق الخلق أجمعين وربهم ومليكهم؟ 


.]۷۱ [النحل:‎ (Pe 
E Fiz? 70٣00۹۰۳ DE wid ١ 
آنفیکم هَل لم مَن نَا‎ GE وقال تعالى: ( صَرَبَ لم‎ 
iE hs eb م کم من شُركَاء فی مَا ررکم‎ ۳ 
(05 Ls e oS fe Sos 2 ۳ ا‎ goes 


أحوال الخلق مع عبودية اللّه. 

هل التزم الخلق كلهم بعبودية الله فلم یتجاوزوها؟ 

بحاجة إلى أن نعرف جواب هذا السؤال لنرى من وقف عند حد 
العبودیة Fab‏ ومن تجاوزها؟ من حلص العبودية لله وحده؟ ومن صرف 
ES‏ منها لغيره؟ ومن صار شریکا لله في ربوبيته أو ألوهيته؟ 

آما سائر الخلق غير الإنس والجن من السموات والأرض والملائكة 
والدواب والااشجار والأحجار والشمس والقمر والنجوم والجبال» كلهم 


التزموا حد العبودية» ووقفوا عندھاء واسلهوا AU‏ وحدہ. 


(ماهوالطاغوت وكيف نکفربه؟ لاإ 17 
وأما الإنس والجن فقد انقسموا إلى قسمين: 

القسم الأول: الذين لم یتجاوزوا حد العبودية لله وم يشركوا به شیاه 
وتبرؤوا من كل ما يُعبد من دونه» وهؤلاء هم الأقلون عددّاء قال الله تعالى: 
ÍA‏ عبادی SN‏ © (سبا: rv‏ وقال: « )18 e Sho‏ 
لیس N NEE‏ ©@)1سبا: ۲۰ وهم أهل 
التوحید الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. 

القسم الثاني: الذین تجاوزوا حد العبودية لله وآشر كوا معه غيره» وهم 
آولیاء الشیطان وحزبه الشرکون بالله غيره» وهم الاکشرون Be‏ 
١‏ یعرف وق نقتت اللہ کے aS tad; Lay Se‏ ون © » 
[النحل:۸۳]. 

منهم من صار شریکا للّه ينازعه في ربوبیته وآلوهیته. فصاروا معبودین 
مع الله. 

ومنهم الذين خرجوا عن عبودية الله إلى عبودية غيره» فصاروا عابدين 


۱ 


[الساء: ۱۱۸-۱۱۷ ]. 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


فاخروج عن عبودية الله وتوحيده لم حصل إلا من الجن والإنسء أما 
سائر الخلق فقد التزموا حد العبودية ولم يخرجوا عنهاء وأيضًا من الجن 
والإنس فریق ل يخرج عن عبودية الله وحده. 

والعبودية إن لم تكن كلها له فهي co‏ فمن خرج عن عبودية الله 
وحده إما أن يصير عابدًا لغب الله أو يصير معبودًا من دونه» فان صار 
معبودًا من دون الله فهو طاغوت. 

فالطاغوت هو من تجاوز Le‏ العبودية لله وتعدّی he‏ حق الربوبية 
والألوهية خالق السموات والأرض وصار شریکا لله. 

1. > 

قال الله تعالى oe js y  :‏ کک اك 


an ENE las لا‎ a 
Sl اف‎ Ge م اج سم‎ eee 
الا هه و‎ A fat & 027 7و‎ ow فو مع‎ 2 


)€ [البقرة: ۲۵۷-۲۵۲]. 

نلاحظ في الآية الأول أن الله Sage‏ ذكر شرطا وجزاءً لمن أتى بهذا 
الشرط أن الشرط فقوله: کر Zi‏ اکن وین الک ران 
جزاء هذا الشرط فقوله: « فقد آَسْتَمْسَكَ NL‏ لا ala al‏ 


ما هوالطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


4 > والعروة الوثقی هي الاسلام و هي لا إله إلا ان والعنی واحد؛ 
OY‏ الکفر بالطاغوت والایمان بالله هو حقيقة الایمان بلا اله إلا اللہ وهي 
أصل الاسلام الذي لا يصح إلا به. 

ELE 70‏ انه I‏ 
ieee‏ لسوت ) [النحل: ٦ء‏ وقال: لإ BEIT, aT ao‏ وت 
tetas‏ کا إل نا النغری de ES‏ [الزمر: ۱۷]. 

هذه الآيات الثلاث يفهم منھا أن الطاغوت هو كل ما عبد من دون 


١ 
w 


اللّه. 

وہہذا المعنى العام للطاغوت جاء تفسير العلماء من الصحابة والتابعين 
وغيرهم: 

قال ابن جرير الطبري في تفسيره: [ والصواب من القول عندي في 
الطاغوت أنه كل ذي طغیان على الله فعبد من دونه» ما بقهر منه لمن عبده 
La] y‏ بطاعة من عبده له إنسانًا كان ذلك ا معبودہ أو شيطاناء أو وثنّاء أو 
صتاء أو کائتا ما كان من شيء. 


gy‏ آن اصل الطاغوت: الگ رگ من قول القائل: طغا فاون 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


یطغو: إذا 26( قذره فتجاوز a. Lode‏ 

قال ابن كثير: [ وقوله: «( AL ee Fades y‏ فد 
Au‏ لت أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه 
الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون اللہ ووحّد الله فعبّده cole‏ وشهد 
أن لا إله إلا هو y‏ لوق 4 أي: فقد ثبت في أمره 
واستقام على الطريقة الثل والصراط المستقيم.. 

وقال بعد أن ذكر قول عمر یولع في الطاغوت بأنه الشیطان قال: 
ومعنی قوله ق الطاغوت: ات الشیطان قوي Le‏ فانه یشمل کل 33 
كان عليه fal‏ الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاکم الیها والاستنصار 


nl Toa ا‎ 

te‏ ۶ مر 

ی وید 5 ag Us o‏ 4اط 
مراد بالطاغوت في هذه الآية: هو من یتحاکم ad]‏ الناس فیحکم بینهم 


کے تا 


3 ۱ 
: 

= 
a 
E 


(۱) انظر تفسير الطبريء عند الآية ۲٥٢‏ من سورة البقرة. 
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برأيه وهواه أو بأحكام وقوانين وتشريعات لم يأذن مها الله ولا يرجع في حكمه 
إلى شرع الله وحده. 

فالتحاکم يجب أن يكون لشرع الله وحده OV‏ هذا من مقتضى عبودية الله 
وحده» ومن توکم إليه من حاکم بغير ما شرع الله فهو طاغوت. 

قال ابن گل ضر al 55 os‏ یوت ا 
َو پم نل Us KG‏ مويك تہ أن Mi‏ 
ud. AN‏ 7۰]: [ هذا إنكار من الله EGE‏ على من يدعي الایمان 
ہما أنزل الله على رسوله وعلی الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم 
في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله كما ذُكر في سبب نزول 
هذه الآية: آنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل اليهودي 
يقول: بيني وبينك حمد. وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقیل: 
في dele‏ من النافقین» من أظھروا الاسلام» أرادوا أن يتحاكموا إلى حكّام 
الجاهلية. وقيل غير ذلكء والآية أعم من ذلك كلهء فإنها ذامة لمن JS‏ عن 
الکتاب والسنة» وتحاکموا إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت 


هناء وطذا قال: SS‏ أن A RS‏ ۱۲]4.ه. 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: [ نم أخبر سبحانه أن مَن تحاكم أو 
حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حَکُم الطاغوت وتحاكم إليه. 
والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع» 
فطاغوت کل قوم مَن يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون 
الله أو يتبعونه على غير بصيرة من call‏ أو يطيعونه في لا يعلمون أنه طاعة 
tab‏ فهذه طواغيت العال إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت 
أكثرهم من أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن التحاكم إلى 
الله ورسوله إلى التحاكم إلى الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى 
طاعة الطاغوت ومتابعته 2١7]‏ |.ه. 


وقال ابن جرير الطبري في تفسيره لقوله تعالى: Syke BB‏ أن يَتَحَاکمُوا 


[ يعني إلى من یعظمونه ویصدُرُون عن قوله» ويرضون بحكمه من 
دون حكم الله. 

وقال: وقد ذُكر أن هذه الاية نزلت في رجل من المنافقين دعا رجلا من 
اليهود فی خصومة كانت بینھ| إلى بعض الكهان ليحكم بينهم» ورسول الله 
ES‏ بين أظهرهم. 


(۱) إعلام الوقعین عن رب العالمين. 


ما هوالطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


وقال: عن ابن عباس: الطاغوت رجل من اليهود كان يقال له (كعب 
بن SEN‏ وکانوا إذا ما ذعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ليحكم 
ينهم قالوا: بل نحاكمكم إلى كعبء فذلك قوله: O‏ 
إلى AOL A‏ 

روى الَروّزي وغيره في سبب نزول هذه الآية: [ عن الشعبي قال: كان 
رجل من الأنصار من يزعم أنه مسلمٌ بينه وبين رجل من اليهود خصومت 
فجعل الذي من الانصار يدعو اليهودي إلى أن يحاكمه إلى أهل دینه؛ لأنه قد 
علم el‏ يأخذون الرشوة في الحكم» وكان اليهودي يدعوه إلى أن اکم J}‏ 
النبي E‏ قال: إلى المسلمين؛ لأنه قد علم آنبم لا يأخذون الرشوة في 
ا حکم» فاتفقا على أن یتحاکما إلى كاهنٍ من جھینةہ فنزلت: SS p‏ 
Spal‏ بزشنون هم WS A‏ يُرِيدُونَ آن 
o al IS‏ إلى الکاهن» y‏ 5 یرو أن قروا ب 
قال: آمر هذا نی کتابه (الذي یزعم آنه مسلم) وأمر هلان کتابه 
(اليهودي)] ۱.ه. 
(۱) رجل من اليهود من رؤسائهم وأحبارهم» كان مطاعا في قومه» وكانوا يحتكمون إليه. 


(Y)‏ كتاب تعظيم قدر الصلاة للمَروزي» ورواه الطبري آیضا. 


م ما موالطافرت وکیف نگنربه؟) 

قال البخاري: [ E‏ کات الطوَاغِيت الي یِتحاگمون لیا 
ey REG‏ ون Li‏ واجده ون کل خخ doy‏ کیان برل ale‏ 
al OLSEN‏ 

US‏ نوع من أنواع الطاغوت؛ لأن العرب في الجاهلية كانوا 
يرجعون إليهم فم| تنازعوا فيه لحل خصوماتہم وفض نزاعهم. فیحکمون 
بينهم با يرونه. 

وق قوله تعانی: Sip‏ رل لین أوثأ تیا من ESN‏ زیون 
Lt‏ وَالظعُوتِ وَيَقُولُونَ ly ts al‏ أهدئ من Spall‏ 
ءَامَنُوا سبیلا ©2 [النساء: Lo)‏ 

ذکر ابن جرير الطبري في تفسير ا حبت والطاغوت أقوا لا منها: 

ge]‏ ابن عباس: الجبت الأصنام» والطاغوت الذين يكونون بین أيدي 
الأصنام يعبّرون عنها الكذب لیضلوا الناس. 

وذکر عن مجاهد: الجبت السحر والطاغوت الشيطان في صورة إنسان 


O)‏ جع كاهن» وهو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن» 
منهم من يزعم أن له رفقاء من الجن وتابعة AG‏ إليه OLE‏ ومنهم من كان يدعي أنه 
يعرف الأمور بفهم أعطية» ومنهم من كان يستعمل الأقداح. 

ااا 


ما هوالطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


يتحاكمون إليه» وهو صاحب آمرهم. 

وذكر عن SII‏ الجبت GF‏ بن أخطبء والطاغوت كعب بن 
الأشرف. 

وقال الطبري: والصواب من القول في تأويل «« ون بات 
للع وت أن يقال: يصدّقون بمعبوقیٔن من دون الله یعبدونب| من دون 
الله» ويتخذوهه) إلهين. 

وذلك أن الجبت والطاغوت اسان لكل معظم بعبادة من دون الله أو 
طاعة أو خضوع له کائنا ما كان ذلك المعظم من حجر أو إنسانٍ أو شيطانٍ. 

وإذ کان ذلك كذلك وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها كانت 
معظمة بالعبادة من دون الله فقد كانت جبوتًا وطواغيت» وكذلك الشياطين 
التي كانت الكفار تُطيعها في معصية الله وكذلك الساحر والكاهن اللذان 
كان مقبولا eo‏ ما قالا ني أهل الشرك بالله» وكذلك خُبىُ بن أخطب 
وكعب بن الأشرف؛ LIS Le‏ مطاعين في آهل ملتهما من اليهود في معصية 
الله والكفر به وبرسوله فكانا جبتين وطاغوتین]۱)۱.ه. 


آما ما جاء من ذكر الطاغوت في سنة رسول الله BEE‏ فقد روی 


ما هو الطاغوت وكيف نكفر به؟ 


البخاري ومسلم عن أبي هريرة ERIS‏ قال: قال رسول الله ROE‏ 
یز ab e‏ 4 


Eee) u‏ افيش" 

E E‏ مَنْ OB‏ يَعْبَدُ ME EIGEN Cet‏ الطاغوت 
en‏ 
al db‏ قال تعالى: :( 1+ یو ام ترا 
bs‏ وَمَا نوا يَعَبْدُونَ © من bio O‏ اجيم 
© [الصافات : ۲۳-۲۲]. 

قال النووي: [ قوله: «الطوّاغیت» هو جع طاغوت قال اللیث Ay‏ 
عبيدة والكسائي وجاهبر أهل اللغة الطاغوت كل ما عبد من دون الله 
تعالى» وقال ابن عباس ومقاتل والکلبی وغبرهم الطاغوت الشیطان وقیل 
هو الأصنام ]7 |.ه. 


من خلال ما سبق يمكن أن نعرّف الطاغوت تعريمًا جامعًا يشمل كل 


N)‏ رواه البخاري ومسلم. 
1ءء مس بم الور 


ما هوالطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


آنواعه: 

الطاغوت: هو کل من تجاوز حد العبودية للّه» وتعدّى على حق الربوبیة 
والألوهية» وصار شریکا ab‏ ينازعه في حقه الخالص. 

وهذه قمة الطغیان لأنه بذلك قد تجاوز حد نفسه وحد غيره من EI‏ 
وتعدی على حق ربه» ¿gl‏ طغیان أعظم من هذا؟ 

آما جاوزته de>‏ نفسه: فحله أن یکون عبدّا cab‏ فتجاوز هذا اد وصار 
معبودًا من دون الله. 

وآما مجاوزته حد غيره من الخلق: فحدهم أن یکونوا عبیدا ca‏ فتجاوز 
هذا امد وأخرجهم من عبودية الله وعبدهم لنفسه. 

رانا ler‏ فعق الله أن کرت الحا كلها خالصة له 
وحده فتعدی هذا GAT‏ وصار نذا نله بعبد من مت رت لاعول 

هذه هي حقيقة الطاغوت أو | حقيقة الطغیان الذي صار به 
المخلوق الحقير طاغوتاء وهي قمة الطغيان والتمرد على الله JEGE‏ 

وهذا التعريف الجامع هو خلاصة ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله 


GUE‏ وهو الجامع لأقوال أهل العلم. 


ما هو الطاغوت وكيف نكفر به؟ 


وهذا ما ذكره الإمام الطبري بقوله: [ والصواب من القول عندي في 
الطاغوت أنه كل ذي LAL‏ على الله فعبد من دونه» إما بقهر منه لمن codo‏ 
Lol y‏ بطاعة من عبده له» إنسانًا كان ذلك ا معبودہ أو شیطائا» أو وثنّاء أو 
صنّاء أو کائتا ما كان من 6 BAL‏ 

وقال ابن تيمية: [ والطاغوت فعلوت من الطغیان»... والطغيان مجاوزة 
احدء وهو الظلم والبغي. فالمعبود من دون الله إذا م يكن کارها لذلك 
طاغوت؛ ولهذا سمى النبي 5 الأصنام طواغيت في ا حدیث الصحيح تا 
قال: ES‏ مَنْ OF‏ یعبد الطواغیت الطواغیت». والمطاع في معصية call‏ 
والمطاع في اثباع غير امدی ودين الحق» سواءٌ كان مقبولا خبره الخالف 
لكتاب الله أو مطاعا آمره المخالف لامر الله هو طاغوت؛ ولهذا شمي من 
تحوکم إليه من حاكم بغیر OLS‏ الله طاغوت. وسّتی الله فرعون وعادًا 


MEL 


وقال أيضًا: [ والطاغوت كل مُعَظّم ومتعظّم بغير طاعة الله ورسوله؛ من 


ما هوالطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


إنسان» أو شیطان أو شيء من الاوثان])۱.ه. 

وأيضًا هو ما ذكره الإمام ابن القيم بقوله: [ والطاغوت هو كل ما تجاوز به 
العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع](". 

وهو أيضًا ما ذكره أئمة اللغة بقولهم: [ الطاغوت هو ما عبد من دون الله 
وکل رأس في الضلالة]0". 

وما ذکره الوغبيدة رابج قتیة: [ کل معبود من ر و آو صورة 
أو شيطانٍ فهو Es‏ وطاغوت](*). 

وما ذكره محمد بن عبد الوهاب بقوله: [ الطاغوت ole‏ فل ما عبد من 
دون اللہ ورضي بالعبادة» من معبود أو متبوع أو مُطاع في غير طاعة الله 
ورسوله فهو طاغوت]. 


وما ذکرہ سلیان بن عبد الله: [ والطاغوت کل من تعدی به حده من 


(۱) قاعدة في المحبة لابن تيمية. 

(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين. 

() انظر شرح صحيح مسلم للنووي وتاج العروس للجوهري. 
ll‏ طينٍ يابس. 

)0( مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثني التيمي» والغريب لابن قتيبة. 
(7) الدرر السنية في الأجوبة النجدية. 
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الطغيان وهو مجاوزة ال حدہ فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير OLS‏ الله وسنة 
رسوله UE‏ فهو طاغوت إذ قد تعدی به حده. ومن هذا كل من عبد شین 
دون الله (Lo‏ عبد الطاغوت. وجاوز بمعبوده alo‏ فأعطاه العبادة التي لا 
تنبغي له کم أن من دعا إلى تحكيم غير الله تعالی ورسوله E‏ فقد دعا إلى 
تحكيم الطاغوت]!١'‏ ا.ه. 

هذه التعريفات العامة للطاغوت كلها بمعنى واحد. وهي تعريف 
جامع ود ضابط يجمعها حقيقة واحدة هي: مجاوزة حد العبودية 
والتعدي على حق الربوبية والآلوهية الخالص لله وحده. 

وهناك من يُعرّف الطاغوت بأنه: الشیطان أو الصنم» أو سدنة الأصنام 
والقائمون عليهاء أو الكاهن» أو الساحرء أو كعب بن الأشرف» أو حيي بن 
أخطبء أو الحاكم بغير حكم اه أو المشرّع من دون الله أو all‏ لأحكام 
الله. 

وهذا لا ختلف عن التعريف الأول الجامع الذي یبن الحد الضابط 
للطاغوت» بل إن كل هذه الأنواع المذكورة تدخل ضمتا في التعريف الاو 
وهي من باب ذكر النوع على سبيل التمثيل» لا على سبيل ا حد المطابق 


O)‏ تيسير العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحيد. 


ما هوالطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


هو مو مھ 


حقیقة الطغيان الذي يصير به طاغوتاء فالكاهن نوع من أنواع الطاغوت ولیس 
الطاغوت محصورًا فيه» وكذلك كعب وحيي اليهوديان» والطاغوت عام 


یشمل كل هذه الانواع وغيرها. 


أنواع الطاغوت. 

صور وأشكال الطاغوت التي يتمثل فيها في الواقع كثيرة ومتنوعة» 
ويستطيع كل عاقل أن يتعرف عليها ویمیزها في واقعه من خلال معرفة ثلاثة 
آمور: 

۱- أن الربوبية بحقوقها ومعانیها من الخلق واللك والسيادة والسلطان 
والقوامة والتدبير والأمر والنهي والحكم والتشریع والتحلیل 
والتحریم خالصة لله وحده. وآن الا لوهية التي هي العبادة والطاعة 
آیضا خالصة له وحده. 

۲- أن کل ما سوی الله مشترکون في آمر واحد وهو العبودية Ald‏ وحده 
وهي الحد الذي لا ينبغي لأحد منهم أن یتجاوزه ویتعداه. 

۳- أن من تجاوز حد العبودية لله ونازع الله في حقه الخالص بالربوبية 


والالوهية على الخلق أجمعين» فهو طاغوت يجب الکفر به. 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


فمن عرف هذه الأمور الثلاثة استطاع أن يعرف الطاغوت ني أي 
صورة يكون فيها في واقعه الذي يعيشه. فكل من تجاوز حد العبودية لخالقه 
ومالكه وجعل من نفسه نذا لله يشاركه في شيءٍ ما ختص به دون خلقه فهو 
نوع من أنواع الطاغوت. 

فلو ود من يدَّعي أنه يخلق كخلق الله فهو طاغوت. 

ومن ادّعى الملك لنفسه وأنه يملك شيئًا مع الله ملكا مستقلا فهو 
طاغوت. 

ومن اعتّقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله ورضي بذلك فهو طاغوت. 

ومن ادٌعی أنه يعلم من أمور الغيب ما لا يعلمه مثله من البشر من غير 
loe‏ 

ومن ادَّعى أن له الحق في ا حکم والتشريع مع الله فهو طاغوت. 

ومن رضي أن يعبد من دون الله فهو طاغوت. 

وكل رأس في الضلالة يدعو لعبادة غير الله وتحكيم غير شريعة الله فهو 
طاغوت. 

والذين يشرّعون للناس ما لم يأذن به الله ويحلون ما حرم al‏ 


وخرمون ما آحله طواغيت. 


ما هوالطاغوت وكيف تكقربة؟ لاإ ۲۷ 
هذه بعض آشکال الطافوت» ولایزال سا صورا EINS‏ 
تتجسد فیها حقيقة الطغیان على الله وادعاء حق الربوبية والالوهية من دون 

الله لا تخفى على من عرف ماهية الطاغوت. 

ورأس الطواغیت الشیطان إبليس - عليه لعنة الله - فهو أصل کل 
طغیان على الله وقد كان اللعین في بداية o yal‏ عابدًا لله وحده جتهدا في 
عبودية ربه» فخرج عن عبودية الله بامتناعه واستکباره عن آمره له بالسجود 
لادم فلعنه الله وآيسه من رحمته وعفوه» وطرده من LAN‏ وحرمه منها إلى 
الابد» و ale‏ 5 شيطانا cy‏ فتوعَد أن رق آکثر 1 بني آدم ویعبّدهم لنفسه 
نال مان ZY JG‏ 

SE cal ها‎ al e y dese Ju, 
ES قلیلا © الإمراء: ٦٦]ء ل‎ Y 13435 ESE al 
على ذرية آدم» ولأقود ہم لطاعتي إلا قلیلا.‎ Gd ee أي‎ (4855 

وقد سلك الشيطان سبلا كثيرة لإخراج العباد من عبادة الله وحده إلى 


- 


۲۸ Ladi] {iby ين اوك ت‎ O58 ١ 


مو مت 7 مب سی a os‏ 


ER ۳ ay eh ey, رمس‎ E 
تہ م‎ 


ببسام فر ركيد (a‏ 
ويشككهم فيه» ویصکبه عليهم» ویضلهم عن ا حق واحدی ویمنیهم 0 


مهتدونء قال سبحانه: Y‏ ومّن AG‏ عن ذ کر OA 2 EE GEM‏ 


z 
ور و‎ 2 


pre‏ رین © 22515 دوه كن ألشبيل a‏ شود 
© [الز خرف: ۳۷-۳۲]. 

و سس اد ہہت 
ویشر عوا ضر من دونه لف و وآ ya A‏ 5523 
Ei‏ ءَادَانَ N‏ .= 4+۰ نی an GM gle‏ [النساء: ۱۱۹ ]. 

ويدعوهم إلى الاحتكام إلى غير شريعة الله ویزینه شم قال تعالى: 
se 2 a sy‏ هم Late‏ مآ رل | a‏ ا 
BUS‏ يُرِيدُونَ أن ya cee 155 cl LES ES‏ وو 
An 23‏ يله ضللا as‏ 4۵ [النساء: [re‏ 

وبهذا استطاع اللعين أن يبدل دين الاسلام» ويُخرج الناس من عبادة الله 
وحده إلى دين الشرك وعبادة غير الله واتخاذ الأنداد والشركاء مع اللّه؛ 


فليس أحد أحق منه باسم الطاغوت 


ما هوالطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


من LE‏ من الملائكة والأنبياء والصالحين لا يدخلون فی 


مسمى الطاغوت. 

ریا کر لائل ۱ إذا كان کا ماع هی درن الله فہرطافرت شس 
المعلوم أن من الملائكة والأنبياء والصال حین من عبد من دون اللہ فهل 
يدخل هؤلاء في مسمى الطاغوت؟ 

ولتوضيح هذه المسألة نقول: 

من خلال التعريف السابق للطاغوت بأنه كل من تجاوز حد العبودية 
لله وتعدى على حق الله الخالص في ربوبيته وألوهيته. نرى أن الملائكة 
والأنبياء والصا حین لا يدخلون ضمن هذا call‏ للطاغوت. وهم بريئون 
كل البراءة من الطغيان على الله ومجاوزة حد العبودیة له» وذلك لثلاثة أمور: 

الأول: أن الملائكة والانبیاء والصا لین لم یتجاوزوا حذ العبودية له 
بل أخلصوا العبادة كلها لله وم يشركوا به شيئاء وکفروا ہم یعبد من دونه» 
وکانوا آشد الخلق حرصًا على لزوم حد العبودية» وما تمثلت حقيقة العبودية 
له في آحد من الخلق LS‏ تمثلت في آنبیاء الله وآتباعهم والملائكة. 

Lies یعون یبش وق إل‎ AR 
EEE ENEE 5,355 هم فرب‎ 


ار © [الاسراء: Lov‏ 


ما هو الطاغوت وكيف نكفر به؟ 


الثاني: أن الملائكة والأنبياء والصالحين بريئون كل البراءة مما اعتقده 
الكفار فيهم Ley‏ صرفوا لحم من العبادة» متبرئون من عبدهم من دون الله 
وأشركهم به» كارهون مبغضون للشرك وأهله. 

قال الله تعالى: Y‏ وإ قال dt‏ سی اتن 52 نت ذلك N‏ 
او قبعو شرو له قال سای ها رل رات 
یس لي ق إن ن SABES‏ مد Aue‏ تلم کان تفیی ولا ال ما 
في BOLE‏ نت oil she‏ @&) [الائدة: .]٠٠١‏ 

بے لازم وت دون من ود له یفول عم 
af S$ cote AT‏ هُمْ BoE @ e‏ مَا کات 

تین تا سفق یآ زین تن ومع 
Sat‏ را 55 بُورا 42 [الفرقان: ۱۷- ۱۸]. 

قال ابن كثير: [ يقول تعالى be‏ عما يقع يوم القيامة من تقریع!''' الکفار 
في عبادتہم من عبدوا من دون اللہ من ا ملائکة وغیرهم فقال: # 5 
a‏ وَمَا توت من دون eal‏ قال مجاهد: هو عيسى والعزير 
والملائكة. ۲ فَيَفُو ل ST case‏ عبادی هتولاء اَم هم صَلُوا JSST ihe‏ » 
أي: فيقول AI‏ للمعبودين آآنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني» 


(۱) التقریع: التوبیخ والتعنيف. 


ما هوالطاغوت وكيف تكفريبه؟ ل[ ١ع‏ | 


a ak‏ حر یپ سب سس تو فسا سانا 


EE‏ ما کان BE‏ لكآ أن ليه ایر یق ےآ تا ایس 
للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدًا سواك لا نحن ولا هم فنحن ما دعوناهم 
إلى ذلك» بل هم فعلوا ذلك من تلقاء آنفسهم من غير UA‏ ولا رضاناء 
ونحن براء ء منهم ومن عبادتهم lO‏ 

casa tins AFFEN 0‏ رادو has‏ 
إِذْ الوا ریم Ul‏ برع منکم Ó 4238 Lng‏ من دُونِ Lit all‏ 
¿ds‏ وَبَدَا ES‏ نکم SÍ‏ 27ا ما رب 
555 [الممتحنة: .]٤‏ 

الأمر الثالث: أن الجن والشياطين هم الذين أمروا المشر كين وزینوا هم 
عبادة الملائكة والأنبياء والصالحين» GAG‏ والشياطين هم المعبودون في 
الحقيقة من دون اللّه. 

قال تعال: 6555 شر ییا كم ول RS‏ 
is‏ © َو مُبْكَتك cal‏ زلیتا بن دونهم بل وا دون 
ANG Li‏ بهم موش ون ©2 [سبا: 64۱-4۰ يقول الله FS‏ 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


للملائكة أأنتم أمرتم عبادي أن یعبدوکم» فتقول الملائكة: ۶ الوا 
eee‏ وَلِيْتَا من دونهم»» أي نحن براء منهم من أن نأمرهم أن 
يعبدوناء «( بل A AE‏ بهم COB‏ يعني بل 
أطاعوا الجن والشياطين في عبادتهم إياناء فهم مصدقون للشياطين مطيعون 
هم 

فالشياطين هم الذين يدخلون في مسمى الطاغوت؛ لآن لولاهم ما 
عبدت الملائكة والأنبياء من دون الله فالذين يعبدون الملائكة أو الأنبياء أو 


الصالحين هم في الحقيقة ما يعبدون إلا الشیطان قال تعالى: «( بل 


E 


نارق 27( آگاشرر انان Lol‏ ۱ وقال اف إن يدعو ceo‏ 
دونه إلا BH)‏ وان 255 ن ELE YY‏ مُریتا © [النساه: ۱۱۷]. 


فكل من عبد من دون الله وهو له طائع ولعبادة من يعبده كاره فلا 
يدخل في مسمى الطاغوت: ولا پعذب بالنار لعبادة غيره له» مع نهيه عن 
ذلك وعدم رضاه به. 


Os‏ ری قد 


ما هوالطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


الفصل الثاني 
كيف نكفر بالطاغوت؟ 


يقول الله y « age‏ یر OL,‏ وَيُؤْمِنْ aL,‏ 8 
GAS ul‏ لا past‏ لها واه 1 سَمِيعٌ (ASE‏ [البقرة ]. 

جعل الله في هذه الآية الکفر بالطاغوت مقَدُمًا على الایمان بالله» وذلك 
لأنه من غير الممكن أن يؤمن أحد بأن الألوهية والربوبية كلها لله دون أن 
AS‏ بربوبية وألوهية غیرہہ فلا بد من الكفر بالطاغوت آولا ليصح الإيمان 
Moly Bly Gy abl‏ 

ann 
N Y تمال: ومد بئان‎ 
ae dl قینهم مُنْ هَدَى‎ 
UE الله ما آم ین له‎ el آول ما يبدؤون به: ( یوم‎ 
ین‎ AL eal هو حقيقة الایمان‎ (Ab Ap [الأعراف: ٥٥]ء لر‎ 

له (KE‏ هو الکفر بألوهية غير الله أي الكفر بالطاغوت. 

JU ولد‎ : los sua 


SEEN ui زتوهيم‎ 


5 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


a DAA 


a LS 3 gil}: [الزحرف : ۲۲۷-۲ فقو له‎ 49 pt 
من‎ LS قطر نی 4 أي إلا الذي خلقني»‎ ill معنی الکفر بالطاغوت ط الا‎ 
كل ما یعبد من دون الله وعبد الله وحده.‎ 

وقال تعا لی عن خلیله محمد Bp BRE‏ ۱ 
یت ووی إل ii‏ ندرگ سم ES‏ 
So aks Sis‏ مع ail‏ ءال آخری قل GS‏ مهد كل MA‏ 
A 26 8 a er‏ :۰ فقوله Sy:‏ آشهد 
rs‏ معنى وحقيقة الكفر 
بالطاغوت والایمان بالله. 

والکفر بالطاغوت يعني الکفر بربوبية وألوهية غير الله أو الكفر بكل 
ما يُعبد من دون cab‏ أو الكفر بالاطة والأنداد والأرباب والشركاء وسائر 
العبودات من دون الله» أي إنكارها ورفضها واجتنابها والبراءة منها وممن 
عبدها. 
ويمكن أن نلخص كيفية الكفر بالطاغوت في ثلاث نقاط رئيسة: 

-١‏ الاعتقاد ببطلان ربوبية وألوهية أي أحد غير الله. 


۲- رفض وإنکار واجتناب أي تأليه لغير الله بالاعتقاد والقول 


deals 


ما هوالطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


۳- البراءة من كل من جعل شيئًا من خصائص الربوبية أو الألوهية 
لغير اللّه. 

هذه الثلاث من حققها فقد حقق الكفر بالطاغوت» وسوف نبین - 
بعون الله - كل نقطة منها. 

أولا: اعتقاد بطلان ربوبية وألوهية غير الله. 

اعتراف العبد بأنه لا خالق له وغذا الكون كله إلا الله الواحد القهار هو 
البرهان القاطع على بطلان ربوبية وألوهية غير اللہ فكل ما سوى الله عبد 
لخالقه لا يشارك ربه في شيء» ولا يملك معه مثقال ذرة» والله وحده هو 
رب الخلق جميعًا ووليهم ومعبودهم. 

9 لفون‎ ES 2 EV SS y: قال الله تعالى‎ 


1191 [الاعراف:‎ 
(053 TEEN کمن‎ ۶817 
DNV: 11 


Ss A eN و‎ AA 
من الي‎ EAS من الہ‎ A os َالْأبْصَرَ‎ al 


کو رر تہ J ess‏ الا تفز Ls NAO y EES‏ 
ہے م وكا رع 2 


.]-:-١ [يونس:‎ )@ O SE LEN الا‎ gh بَعْدَ‎ us GST 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


0 ان يز 9993 1 الركدية 
وی بغار OEY 32,7 > dl ple‏ ریت و 
SENG‏ ون له وآ ہد uo‏ وَكَلَّىَ $ ist‏ و 


pe YS © JE sc Js,‏ رد is‏ له jet‏ گل کن 
۳ با وک 008 دسا ٠-؟١٠].‏ 

والاعتقاد ببطلان ربوبية وآلوهية غير الله يدخل فیه: 

اعتقاد بطلان الشفعاء والوسطاء الذین اتخذهم الناس آولیاء لهم من 
دون اللّه. 

واعتقاد بطلان کل ما یعبد من دون الله من انس أو جن أو شجر أو 
حجر أو قبر أو ضریح أو غيره. 

واعتقاد بطلان كل dole‏ صرفت لغير الله Lely‏ شرك UL‏ وکفر به 
وبدينه. 

واعتقاد بطلان كل حكم يخالف ما أنزل اللہ وکل تشريع لم يأذن به 
الله وكل تحلیل لا حرم الله وكل تحريم لما أحله الله. 

واعتقاد بطلان كل دين غير دين الإسلام. 

واعتقاد بطلان كل نظام لا يقوم على توحيد الله ولا [Es Es‏ 

والجامع لذلك أن كل ما لا ينبغي إلا لله لا بد من اعتقاد بطلانه لغيره. 


والقول والعمل. 

لیس القصود athe‏ غير الله أن fat‏ الخلوق إلا مساویّا له في کل 
شيء» بل القصود أن fad‏ الخلوق 1G‏ مشاركًا لله في شيء من خصائص 
الله NR‏ فالله age‏ لا يشاركه حد من خلقه بل هو الواحد 


الأحد الفرد الصمد وکل ما سواه هم خلقّه وعبیده. 
فمن صرف لغير الله شیثا من خصائص الربوبية أو الالوهية بالاعتقاد 
أو القول أو العمل فقد اتخذ ly Uy‏ من دون cal‏ وهذا تألية لغبر الله ولا 
يكون العبد مؤهًا لله وحده حتی يرفض ويجتنب تأليه غيره كائنًا من كان. 
ومن تأليه غير الله التوجه بشيء من العبادة لغير الله لك أو نبي أو 
رجل صالح أو جن أو شيطانٍ أو شجر أو حجر وهذا هو دين الشرکین» 
فالشرکون الذین بعث الله إليهم رسله كانوا یمون غير الله فقوم نوح - 
مثلا - کانوا یؤھون مع الله y ET Sy‏ وهم أسماء 
و رای ہسوسو سو 
موم اَعَبْدُواً aul‏ ما كم من Enge‏ [الاعراف: Lod‏ فعرفوا أنه 


casta 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


وأخذوايحرٌضون على التمسك بآلهتهم وعدم تركهاء ویصفون دعوة 
التوحيد بالضلال» p‏ ال (Da $e AT ye IT‏ 
[الاعراف: NE Y‏ 5355 35( ولا Era‏ ولا 
َقُٹٌ 5 5 462 [نوح: .]٢۳‏ 
وتأليه غير الله لیس محصورًا في التوجه بالشعائر التعبدية لغير الله بل في 
مظاهر أخرى كثيرة» GE‏ شی ءٍ خالص لله وحده صَرْفَه أو التوجه به لأحد 
غيره تأليهٌ له من دون الله كإعطاء حق التشريع لغير الله أو قبول التحليل 
والتحريم من غير الله أو طاعة المشرعين واتباعهم فیما شرعوه بغير إذن 
cat‏ أو ا حکم بين الناس بأحكام وتشريعات غير الله أو التحاكم إلى شرع 
غير cal‏ كل هذا تأليه لغير الله. 
ولا يكفي لتحقيق الكفر بألوهية غير الله اعتقاد بطلانہاء بل لا بد مع 
ذلك من اجتناما والبراءة منها. 
ومن الأشياء التي يجب رفضها وإنكارها واجتناہہا لانها تألية لغير الله: 
۱- اجتناب أي ا ا تاه سر اعدو الا ete‏ 
cat‏ والذبح والنذر والطواف لغير الله ومحبة الانداد من دون 
الله وا لخوف والخشية والتعظیم واخشوع لغير الله والتوکل على 
غير الله والركوع والسجود لغير الله. 


ما هوالطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


EN 


اجتناب أي شرع لم يأذن به الله وعدم اتباعه. قال تعالى: 
Sl}‏ ات رن E‏ 
LE u;‏ 35¿ 48 [الاعراف: ۳ ذلك OY‏ القبول 
والانقياد GY‏ تشريع من غير الله تأليةٌ لغير الله قال تعالى: «( وَل 
ETAT‏ ۰ 
ہے ےو غ له وم 
1 نکم 4 65,45 © 4 [الأنعام: on‏ 

a‏ الحم بالأحكام والقوانین والشرائع التي هي من عند غير 
EN cal‏ بهذه انقوانین ییات بها ومو شرعهاء وهو Ola)‏ 
بالطاغوت ás y‏ فالإیمان abl‏ لا يصح مع اتخاذ غيره (Sm‏ 
¿ll = ee ai Y ds Ju‏ 
لكب CLE‏ [الأنعام: ٤ء‏ وقال A 413 Is; y:‏ 
ile ately dire ght cs‏ 
HE le ES sl, a Sl‏ من 
(gai‏ [المائدة: ٤٥]ء‏ وقال: ۲ Cay, E Cl cal‏ 
(E Ba na‏ [المائدة: Los‏ 
اجتناب التحاک لغير حك الله ورسوله OY‏ التحاكم لمن يحكم 
بأحكام الجاهلية والأعراف الدولية والقوانين الوضعية وشرائع 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


المشرّعين من دون الله هو إیم|ن بہذہ الأحكام والشرائع» وإيمان 
مر تج ہے لوم 


و و 26 Hel tas‏ تنل من 


َلك ری دون oy UST SLES ol‏ رتا أی روا أن 
َخفژراأ (OU ET e‏ 
٣ھ‏ ما 

رفض وإنکار واجتناب أي ولاء لغير call‏ وهو الولاء على غير 
دين الاسلام كالولاء للقومية أو الوطنية أو الولاء للحزب أو 
الولاء للحكام والرؤساء المشرعين من دون الله ا حاکمین بغير 


شر day‏ اللہ 
ial ne‏ ید گا 
Std‏ 


ts u er ath "0 
مت‎ 


[الأنعام: 4 »]١‏ وقال: ف( 5 70ہک" eg.‏ 
555 يح أَلْمَوْقَ 585 UE‏ کل scot‏ قَدِيرٌ @) [الشورى: ۹]. 


- 


ما هوالطاغوت وكيف تکفر به؟ لم 80 ) 
WE‏ البراءة من کل من جعل شيئًا من خصائص الربوبية أو 
الألوهية لغبر اللّه. 
من جعل شیثا من خصائص الربوبية أو الألوهية لغير الله فقد أشرك 
بالله وآمن بالطاغوت من دون call‏ ولا يصح الكفر بالطاغوت إلا بتكفيره 
وتكفير أوليائه وعبيده الذين آمنوا به من دون call‏ فالكفر بالطاغوت AS‏ 
سم کو ل 
الأنبياء جميعاء قال الله تعالى: *( SE‏ لئ 5 اہ تیب 
Y sda lí‏ و لتو 1ه سيف ويا تبون من o‏ 
USES‏ بکم وَبَدَا EEG‏ بتکم العو ا lash‏ بدا ite fs‏ 
abl‏ 3355{ [الممتحنة: 4]. 
وقال تعالى: ۶ ۲ 11, 
ETO‏ وَقَوّمَكَ ne‏ ٤ء‏ إلى قوله 0 
PNG se BESTE O‏ 
Ne‏ © [الأنعام: [V8 -VA‏ 
10ؤ 1 As LEV‏ 5 © 5 
آنشم عیدون ما أغنة she ULE WH;‏ واوا أت عبدون ما 
Ll‏ © کم دِیكُمْ dy‏ دين O‏ [سورة الكافرون]. 


۲ 


ما هو الطاغوت وكيف نكفر به؟ 


فلا يستقيم ولا يصح البراءة من المعبودات الباطلة دون البراءة من 
عبادتہاء وأيضًا لا يستقيم ولا یصح البراءة منها ومن عبادتها دون البراءة 
من اتخذها آلهة وصرف ها من العبادة ما لا ينبغي إلا لله. 

y‏ البراءة من المعبود بأولى من البراءة من عابده» OY‏ المخلوق لا 
يصير لها معبودًا إلا بوجود من يؤشّه ويشركه مع الله ويعبده من دونه. 

مثلا: هذه الأضرحة التي تُعبد اليوم من دون اللہ لولا ما یفعله 
المشركون عندھاء وما يعتقدونه فيهاء لا زاد عن كونها قبورًا لأناس کانوا 
أحياءَ يأكلون ویشربون» ويحتاجون لما يحتاج إليه البشر الضعفای فیاتوا 
وقبروا في هذه القبور وهي كغيرها من سائر القبور الاخری» ولكن 
المشركين La galas‏ وغلوا في ie‏ أصحابها حتى عبدوهم مع اللہ فصارت 
آلهة تعبد مع الله الواحد الأحد وطواغيت تقدس من دونه. 

فهل تستقيم البراءة منها دون البراءة من اتخذها وصيّرها آلهة من دون 
اللّه؟ 

هل يصح أن نكفر بهذه الأضرحة ونعتقد أنها لا تستحق شيئًا من 
العبادة وآن عبادتها من دون الله ضلال مبين وكفر وشرك بالله العظيم» ولا 
نعتقد كفر وضلال من عبدها من دون النّه؟ ! 


هل يصح أن نجعل من یکفر Ned‏ کمن يؤمن بها ویژشها 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


EIS‏ على دين واحد؟! 


لا شك أن هذا باطل لا يصح آبدا. 


AZ 3 1 3 58 3‏ و یں رو م ا 4 وم “sos or‏ وا 
مت 1 احبر شهدة الله شهيد بینی 29 


2 ر کا وه 


۶و وو ہت 
7 ہم [الأنعام: .]۱٩‏ 

فمن جعل الألوهية والربوبية لغير الله فهو كافرٌ مشر لا یصح الکفر 
بالطاغوت إلا بتكفيره والبراءة منه. 

وهذا عين ما كان يفعله الداخل في الاسلام في زمن الرسول ىيا فقد 
كان الناس زمن GE ate‏ جاهلية جهلاء وكان لكل قوم طاغوتهم 
الذي يؤهونه من دون الله فكانت الأصنام والأوثان منتشرة في كل مکان؛ 
یعبدونہا من دون الله بالدعاء وا حب والخوف والرجاء والذبح والطواف 
والنذر وغيرهاء ویعتقدون أنها تشفع لهم عند الله ويتقربون بعبادتها إلى 
اللہ وكان لهم شركاء یشرعون لهم من الدين مالم يأذن به اللہ وکانوا 
يتحاكمون إلى السحرة والكهان والمنجمين. 

فجاءهم رسول الله SUE‏ بدعوة التوحيد المتمثلة في الكفر بهذه 
الطواغيت والإيمان بالله وحده» فكان الداخل منهم في الإسلام أول ما 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


يفعله يكفر بجميع YI‏ والأرباب المعبودة من دون الله. 

فبعد أن كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام OU yy‏ تنفع وتضر وتشفع 
لهم عند الله وأن عبادتہا تقربهم إلى اللہ صاروا يعتقدون أن الربوبية 
والآلوهية لله وحده. وآن هذه الأصنام والأوثان لا تنفع ولا تضر ولا 
تشفع لهم عند oly call‏ عبادتبا شرك atl‏ وتركوا عبادتبا وهجروها 
وأبغضوهاء وأخلصوا العبادة لله وحده. 

وأيضًا کانوا في الجاهلية جلون ما يحل لهم شركاؤهم ويحرمون ما 
يحرمونه عليهم» ویقبّلون ما يشرّعون لهم ویتبعونه» فکفروا بأولئك 
المشرعين من دون اللہ ورفضوا تشریعاتهم» وخرجوا عن طاعتهم إلى طاعة 
9 ورسوله. 

وکانوا يحتكمون إلى الكهنة والسحرة والمنجمين» فتركوا الاحتكام 
إليهم وجعلوا الحكم لله ورسوله. 

وکانوا يوالون على الشرك» ويرون أنهم وقومهم على حق» Oly‏ هذه ملة 
الآباء والأجداد» فصاروا يعتقدون بطلان ما كانوا عليه» وکفروا قومهم 
وآباءهم وآجدادهم وصار التوحيد هو الفارق بينهم وبين أقوامهم ومن 
حوفم. 


هکذا حققوا الکفر بالطاغوت استجابة منهم لما ليه علیهم عقيدة 


ما هوالطاغوت وكيف نكفر به ؟ 


التوحيد والإيمان بأنه لا اله إلا الله وحده لا شريك له. وہذہ الكيفية 


يتحقق الكفر بالمعبودات الباطلة اليوم وفي كل زمانء وهذا هو الركن الأول 


الإيمان بالله. 
OLY‏ بالله هو الركن الثاني من التوحيد (لا إله إلا اللّه) وهو إثبات 
الالوهية لله وحده آي إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحده. #( فَمَن 
كدي یت وَيُؤْمِنْ abl‏ قَقَدِ ÍA‏ لا la‏ 
AA‏ 7 سَمِيمٌ vor: E‏ 
ويتحقق الإيمان بالله le‏ يلي: 
-١‏ الاعتقاد الجازم أن الربوبية والالوهية لله وحده لا شريك له. 
Y‏ إخلاص العبادة بجميع أنواعها الظاهرة والباطنة لله coda‏ 
وعدم التوجه بشیء منها لغيره. 
۳- الاحتکام لله وحده في كل شيء واتّباع ماشرعه ورّفض ما 
خالفه. 
5 - أن یکون الولاء لله ودینه ورسوله والمؤمنين. 
ولا يتحقق الإيمان بالله إلا بالاعتقاد والقول والعمل Lae‏ فإذا غاب 


الاعتقاد وحده فهو كفر نفاق» وإذا غاب القول أو العمل فهو كفر ظاهر. 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


حكم من يقول (لا اله إلا اللّه) ويدّعي الإسلام ول يكفر 
بالطاغوت. 

عو يو ل خی 
قال id‏ ات تاور E lea ds gad‏ 
al‏ ای :۰ ولس الراد من بعثة الرسل دعوة 
الناس أن يتلفظوا بہذہ الكلمة فيصيروا مسلمين من غير أي شيء آخرء بل 


AA ۳ 


1 2 


الله تعالى: *( و لد iF ois‏ کے کا سی ا وا 


N 


۳7 
w 


¿dl ee 2 EAU 
re ia گان‎ GES او فانظروا‎ 
آجابوا ا الطاغوت هم الهتدون؛‎ 
پر رت هل ام‎ 
Alis JM تین‎ lo abe 8 SAA | 
avi MA لَه‎ [pas لین‎ 

والضالون هم الذين لم يستجيبوا هذه الدعوة فلم يجتنبوا الطاغوت ول 
يتركوا ما کانوا يعبدون من دون الله والضال هو الذي al‏ عن طريق 
الحق» وسار على طريق خاطئ. 


ما هوالطاغوت وكيف نكفر به ؟ 


والطريق الحق هو الإسلام» وهو طريق الأنبياء والمرسلين» وأساسه 
الكفر بالطاغوت والإيان باللہ قالعَرَوجَلٌ: Spall BSL y‏ قد GS‏ 
LN‏ من BM‏ من يكار er A,‏ بألل Aló‏ 
BM woe‏ ن لا paí‏ 7 سَمِيعٌ AE‏ [البقرة : ۲ الرشد 
هو طريق ا حق؛ والغي هو طريق الضلال. 

فالإنسان لا يكون مسلا حتی يؤمن بأنه لا إله إلا الله والایان بأنه لا 
إله إلا الله لا یتحقق بمجرد أن يقوها الانسان بلسانه بل لا بد من الاعتقاد 
والقول والعمل قال تعال: > Gs‏ آلکتب تالا إل Bu ak‏ 
E =‏ عبد الا الله ولا DE‏ به ELE‏ ولا بّخ ve‏ 
o Ch Ae, Big of ail ha‏ 45 1اد 
عمران: INE‏ فهذه الآية تبين المعنى الصحيح لكلمة التوحید» ومتی یکون 
العبد مؤمتا مها فالكلمة السواء هي لا له الا الله» ولا يؤمن بها إلا من 
حقق هذه الثلاث: « الا ya NSS‏ ولا pCbg DB‏ ولا 
ِ۶ ۶ي ہم" 

عو و یہہ 


للا يَقُولُ: ١مَنْ WAY IG‏ الله رکف ما يُعْبَدُ من دُونِ امه حَرم مَاله 


ما هو الطاغوت وكيف نكفر به؟ 


(A035‏ حسابه ió! JE‏ وفي رواية ee‏ هذا الحديث: cy)‏ 355 اللہ د الله 


or w 


5885 يما يَعْبّدُ من دون الله حرّمَ NEE HN Je Bling 25 Au‏ 
ولسلم ا EE:‏ عي الى E‏ قال: ی LEE‏ 
JE ar‏ أَنْ عد ال وريا 93 625 a SI) sl) EA] el)‏ 

etal 655‏ 055 رَمَضَان۳۷. 

وقال تعالى: ۶ وَإذْ La JE‏ لأبيه cassis‏ ی SE‏ 
8 لا آلذی قطرن 88 سیهدین © وَجَعَلَهَا BU LS‏ فى ció‏ 
A‏ ۲۸-۲۰ فالكلمة الباقية هي لا إله إلا اللہ 
والایمان بها لا یتحقق إلا بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله وإخلاص 
العبادة له وحده. 

A ESE 35 “7‏ "وت 
لد الوا مهم OF‏ برع منم رَممًا تَعْبْدُونَ من دون الله ji‏ 
بضغ وا یت و تسم ad ial‏ بدا ق RUFEN‏ 
0535( [المتحنة: 4]. 


yl 
رواه مسلم وأحمد.‎ (1) 
رواه مسلم.‎ )۳( 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


ولا إله إلا الله تنفي الالوهية عن غير الله وهذا هو الكفر بالطاغوت؛ 
فمن لم يكفر بألوهية غير الله | ینف ما نفته كلمة التوحيد فلا يكون مومنا 
بها؛ OV‏ الایمان بها هو نفي ما نفته وإثبات ما أثبتته بالاعتقاد والقول 
والعمل» هذا لا يشك فيه مسلم. 

أما الذين يقولون لا إله إلا الله ويحسبون أنفسهم مسلمين وهم لا 
يكفرون بالطاغوت هم في الحقيقة يقولون كلمة لا يعرفون معناها ولا 
یؤمنون بہاء بل يقولونها وهم مها کافرون فلا ينفعهم قوضا مع عدم الایمان 
ly‏ 


Os‏ ری قد 


5 ۳ = 
ii 3 
Ww 3 
= 1 

35 a 


ما هوالطاغوت وكيف نكفر به ؟ 


الفصل الثالث 
مظاهر الاإیمان بالطاغوت 


OLY‏ بالطاغوت هو الایمان Ob‏ لله شريكًا في ربوبيته أو ألوهيته» وقد 
يكون بالاعتقاد وحده أو القول أو العمل» وقد يكون بالاعتقاد والعمل» 
ولیس معنى هذا أن dol at‏ من الخلق شریگا لله مساویّا له في كل شيء» 
وإنما المراد أن تجعل غير الله شریگا لله في شيءٍ من خصائصه سبحانه؛ ولو 
كان ELS‏ واحدًاء فمتی جُعل غير الله شريكًا Gab‏ الخلقء أو الأمر أو 
اللك. أو التشريع» أو الحكم. أو الطاعة أو الولاء أو التعظیم أو الحب» 
أو الخنوفء أو الرجاءء أو الدعاء أو الذبح» أو الركوع, أو السجود؛ فقد 
صار I‏ وربًا من دون الله وهو الطاغوت الذي يجب الكفر به والإيمان 
AUL‏ وحده. 

من عرف هذا ثم تأمل في الواقع من حوله ل نف عليه مظاهر الطغیان 
على اللہ وصور الایمان بالطاغوت والکفر بالله» وربا وجد نفسه A‏ من 
دون الله آر AE‏ اللہ نسأل الله العافية. 


ومن معالم الایمان بالطاغوت في الجاهلية العاصرة: 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


أولا: إعطاء حق الحکم والتشريع لغير اللّه. 

الحكم والأمر والسيادة والتشريع الطلق لا يكون الا لمن له اللك 
والسلطان» فهو حق خالص لله لا يشاركه فيه أحد؛ [SOV‏ ما سوى الله 
عبد ملوك ليس له من الملك والأمر شيء» وما خلّقنا الله إلا لنعبده وحده 
فنطیم آمره ونجتنب نميه وتشّبع شرعه فالواجب علینا آلا خڈ غير الله 
جار a‏ ام 


حكم الله أو يشر رُع ما م يأذن به الله قال الله تعالى vi»:‏ له الق ومد 
کار dit‏ رت ”.0 ٤ء‏ وقال y‏ اڪ الا يله sal‏ 


افر 1 كلك القية القكة 4 [یوسف: les‏ وقال شعال وا 
ca SS 335‏ أَحَدَا) [الكهف: ۲۲۰ وقال: Lig Y‏ اتف ثم فیه ين 


.]۱۰ الله الشوری:‎ mess US sigh 

ی وک کا a‏ 
تجاوز de‏ العبودية وتعدی de‏ الربوبية والألوهية. 

ومن أعطى حق الحكم والتشريع لغير الله أو وافق على تحكيم غير 
شريعة الله أو شارك في انتخاب المشرّعين من دون الله والحاكمين بغير 
شريعته» فقد جعل شریگا لله في الربوبية والألوهية» وهذا إیمان بالطاغوت 
وكفر بالله. 


ما هوالطاغوت وكيف نكفر به ؟ 


وهذا الأمر موجود في جميع دول العالم الیوم من غير استثناء» سواء التي 
تنتسب للإسلام والتي لا تتتسب له فالنظم الديمقراطية عمومّا تقوم على 
هذا الأساس» وكذلك النظم الاشتراكية والرأسالية وغيرهاء كلها نظم 
علانية تقوم على إعطاء حق ا حکم والتشريع لغير اللہ وهذا من أبرز سمات 
الجاهلية على 56 العصور وهذا نقيض الاسلام فالإسلام يقوم على 
الاستسلام والانقياد والاحتكام a‏ وحده» أما الجاهلية فهي تقوم على SAI‏ 


شركاء لله في العبادة والحكم والاتباع والولاء. 


ثانيًا: القبول والانقياد والطاعة لما يشرّعه المشرعون من دون 


الذين يشرّعون للناس ما م يأذن به اللہ وحلون ما حرم الله» ويحرمون 
ما أحله. ويحكمون بغير حكمه» هم طواغيت» لا بد من الکفر بهم 
ی۶ ای 
bs‏ ے مہ سو a E‏ 


7 
wa 3 


A > تا ولا یه‎ 3 Es... DEY; لله‎ EN) 
¿Jo عمران: 54 وقال‎ TC] تشلترق‎ UL Lag ds 


= 


fy لكلو‎ SG Y [الکهف: ۲۲ وقال:‎ (islands شرك فى‎ Y; » 


m— 


cay 


زودكل طم ما هوالطاغوت وكيف نكفربه! 


.]۲۲ ونم کنا مُونَ 4 [البقرة:‎ is 
وآطاعهم في تشریعاتهم فقد‎ cal ومن قبل ما ب يشرّعه الشرّعون من دون‎ 
Asien ÍA Y آمن بالطاغوت وكفر باللہہ قال الله تعالى:‎ 
AS الشوری: ۸0۷۱ وقال:‎ CT به‎ BSG IG yall 3 
(A abl زان‎ Saved y 
4 al یو‎ ey sch درا‎ y: JU y EVV) [الأنعام:‎ 
.]۳۱ [التوبة:‎ 

قال ابن جریر: [ اتخذ اليهود بارهم وهم العلاء والتصاری 
رهبانهم» وهم أصحاب الصوامع وأهل الاجتهاد في دينهم منهم.. 
GES! (‏ من دون PO‏ يعني: سادة هم من دون الله يطيعونهم في معاصي 
cai‏ فيحلون ما أحلوه لهم ها قد حرّمه الله عليهم» ويحر مون ما Sy‏ 
عليهم le‏ قد أحلّه الله هم. 

وروی عَنْ Gt‏ بْن Als SE‏ قال: as:‏ رَسُولَ اللہ BE‏ ون 
Cube gt‏ من ABS‏ فَقَال: Ur‏ عي اظرح هدا 7 مِنْ MBE‏ 


1 sd el یف نی‎ lia ہے‎ J 


z 
ae 
BA age ea mi u 


00 قَالی:‎ Ly): [التوبة‎ Cail ورهبلنهم تاج ون‎ see 53) y 
au وا‎ ÓN JU ds E abt یا سول‎ 


ما هوالطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


di قال: قُلْتُ: بَقَ» قال:‎ adi leds ما حَرَمَ الله‎ Gyles ze 
0ا‎ 

وروی عن أن GARD‏ قال: قر حذیفة: آرآیت قول اله: وا و 
LÍA‏ إنهم لم یکونوا یصومون هم ولا يصلون هم ولکنهم 
کانوا إذا أحلوا هم شيئًا استحلوه وإذا حزموا علیهم شيئًا أحله الله هم 


حرموه فتلك كانت ربوبيتهم. 


أ 


- 
ع 


وروی عن آلى البختري LET p LA‏ امت کات ا انا کن 
دُونِ Cal‏ قال: انطلقوا إلى حلال الله فجعلوه حرامًا وانطلقوا إلى حرام 
الله فجعلوه حلالاء فأطاعوهم في ذلك» فجعل الله طاعتهم عبادتهم» ولو 
قالوا لهم اعبدونا لم یفعلوا. 

وروی عبن GU‏ قال: قال عبد الله بن عباس ES‏ م یآمروهم 
أن یسجدوا هم ولكن آمروهم بمعصية الله فأطاعوهم؛ فسيًاهم الله 
بذلك | AOL‏ 


CV)‏ رواه الترمذي في السنن» ونسب السيوطى في الدر المنثور تحسین ا حدیث إلى الترمذي» 
وزاد نسبة ا حدیث وعزوه إلى ابن سعد» وعبد بن هید وابن المنذر» وابن أبي حاتم 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


الا الحكم بالاأحکام والقوانین والتشريعات الوضعیة 
والتحاكم إليها. 

الاحتكام لله وحده هو مقتضى توحيد الله في ربوبيته وآلوهیته» ويلزم 
منه ا حکم با آنزل الله واجتناب الحكم بغيره» والتحاكم إلى من يحكم بحكم 
الله ورفض التحاكم co pad‏ واتباع شريعة الله ورفض ما سواها. 

CES اع ل یم‎ es 07 قال تعالى: ۶ ان للد‎ 
قل‎ AG as Tue lest 
الیل‎ Edi Y وقال تعالى:‎ ne NL Ge AST تون من‎ 
e a و دنه ین آلکقب‎ sl 
thes BU من‎ sale ur rg SY; iil ۶7 
فى‎ eps OLS : [المائدة: ۸٥]ء وقال تعالى:‎ (E ظ< متها‎ 


z 


BIS لاجر‎ Ga ail زیون‎ AS إن‎ ASG ail نم رو إل‎ 


jala‏ کأویلا4 انساه: 04 وقال: « ا ada‏ کر نے 
ARES‏ ولا app‏ 0 62 4 [الجاثية: ۱۸]. 

والحكم بالأحكام والقوانين والتشريعات الوضعية التي يضعها البشر 
من عند أنفسهم أوالتحاكم إليها یمان بالطاغوت. 

ee a y: قال تعالى:‎ 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


)25 يُوْقِنُونَ CO‏ [المائدة: ٥٥]ء‏ فالأحكام والقوانين والتشريعات الوضعية 
a‏ وپ تب CSS‏ ری 
بالطاغوت كافر بالله JUE‏ تعالى y:‏ الإ ای تا هم 
او أل ب یت وت درل من OS‏ نون أن MSs‏ 
taa‏ وقذ یروا آن Sis as of at Lyles‏ 
بُعیدا © * [النساء: 1۰]. 


رابعًا: الولاء على غير الاسلام. 

الانسان LJ‏ أن يكون في ولاية الله أو يكون في ولاية الطاغوت» ليس 
هناك طريق ثالث» ولا یکون الانسان في ولاية الله حتی يكفر بولاية 
الطاغوت ويجتنبه ويكفر بأولياء الطاغوت وعبيده» ويؤمن بالله وحده 
A‏ لل ہف 
ویب اھ لت Gill gpl casei‏ لا ايض لها وله شیم 
عم © ال رق أن iio‏ تن الطب إل sey‏ 
A u ps‏ آلشور إِلى IICA‏ 


- 


7 ا و و 


ro vo فِيهًا خَلِدُونَ 4 [البقرة:‎ ob UN Cee dos! 
وجميع المجتمعات التي تحكمها الأنظمة العلمانیة التي تقوم على أساس‎ 
الاحتكام لغير الله وتفصل بين دين الله والحياة العامة للمجتمع بجوانبها‎ 


إ۷ سس ما هوالطاغوت aii‏ 
المختلفة داخلة في ولاية الطاغوت من دون الله ولهذا فهي لا توالي وتعادي 
cal‏ ولا تعطي اهتمامًا لما يوجبه الإسلام من الولاء لله ولرسوله والمؤمنين» 
نا توالی على سس أخرى بعيدة كل البعد عن الدين كالولاء على الوطنية أو 
القومية أو الإنسانية أو غيرهاء وهذا يناقض الإسلام من أساسه لأنه يقوم 
على توحيد الله في الولاء کےا يقوم على توحيده في الحكم والشعائر 
ELS‏ قال الله تعالى LAT ats sl y:‏ وكا تح 


۱ e oes أ‎ 


ANG‏ 55 ظیم ولا oy Zaks‏ آیزث أن أ 

(۱) الشعائر جمع شعيرة» وهي كل ما شرعه الله لعباده من القَرَّب والطاعات التي يتقربون 
بها إليه» فالصلاة وما فيها من الذكر والقيام والرکوع والسجود والخشوع شعائر يتقرب 
بها إلى الله وكذلك الصوم والحج وما فيه من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي 
ا لجار والبذن وامدي كلها من شعائر اللہ وهي تضم جميع معالم دين الله وهو ما 
أعلمّناه الله تعالى من فرائض دينه وعلاماتہا وحدودها. 
والنسك هو ما يُتقرب به إلى الله وفي قوله تعالى: CESE‏ 
وَمَمَاقٍ AO ah‏ [الأنعام: 177]. الراد به الذبح أي صلاتي وذبحي على 
قول أكثر المفسرين» وأما المناسك فإنها جمع منسك وهو الموضع الذي ينسك لله فيه 
ويتقرب إليه فيه le‏ يرضيه من عمل صالح» إما بذبح ذبيحة له» وإما بصلاة أو طواف أو 
سعي وغير ذلك من الأعمال الصالحة» ولذلك قيل لمشاعر الحج مناسكه LEY‏ أمارات 


وعلامات يعتادها الناس ويترددون إليها. 


ما هوالطاغوت وكيف تكفريه؟ yy]‏ 


کون من GSA‏ ©2 [الأنعام: ۱4 وقال: « إِنَمَا وَِئحم آ 
سول BR‏ ام Spal‏ د BS HN O25 SS N‏ وَهُمْ رَكِعُونَ 
6( [المائدة: ۵۵]. 

والإنسان متى صرف الولاء لغير الله ورسوله والمؤمنين خرج من 
ولاية abl‏ قال year ssa 7۶7+ ee ¿Js abl‏ . 
abe a eal‏ لیم Gams‏ ومَن ps is‏ 
ail‏ لا cues‏ أَلْهَوْمَ (OPERA‏ [المائدة: 0۱) وقال: ‏ ری aS‏ 
Mesias‏ 
Le Te‏ وی Us‏ 


ا ےت لاء ولڪ Hs WS‏ 043( 


¿DAYA + [المائدة:‎ 


۳7 
w 


3 


خامسًا: التوجه بشىء من العبادة لغير الله. 

العبادة Ge‏ خالص ced‏ من توجه ہا لله وحده فقد آمن بالله لها 
واحذاه ومن جعل Ed‏ منها لغير الله فقد آمن باله غير الله فالتوجه بشیء 
من العبادة لغیر الله تأليه لغير الله لا جتمع أبدًا مع توحيد الله فمن توجه 
بشيء من العبادة لصنم أو قبر أو ضريح أو شجرة أو جن أو بشر فقد فعل ما 


A ag. & Be > Fe 7 2 1 2 : eS 
كان يفعله قوم نوح مع آلهتهم ود وسواع ويّغوث ویعوق ونَسر» وما كان‎ 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


يفعله كفار قريش ومن تبعهم مع آلهتهم هبل واللات والعُرٌی ¿sy‏ 
وغيرها. 

فالذين يتوجه ون اليوم إلى القبور والأضرحة بالدعاء والاستغاثة 
والذبح والنذر والطواف والركوع والسجود وغير ذلك من أنواع العبادة 
هم مؤمنون بالطاغوت كافرون eal‏ مثلهم مثل من سبقهم من عبّاد 
الأصنام والآوثان. 


سادسًا: القتال في سبيل الباطل وإعلاء كلمة الكفر. 

قال تعال: ( ی اشوا شون فى یل sd‏ قروا 
لو في سَبیلِ ei cyl ples oil‏ کید BE Heb‏ 
ad‏ [النساء: .]۷٢‏ 

سبيل الله واحدة هي الإسلام صراطه الستقیم» وهو طريق العبودية 
الخالصة لله المتمثلة في طاعته وطاعة رسولهء لإ و bo IL‏ مُستفیتا 
a 7270‏ اوم ری 
للم وق © [الأنعام: ۱۵۳]. 

سبيل الطاغوت هي طرق الشيطان التي يصد بها الناس عن الدين الحق 
ویعبدهم لغير اللہ وسبل الشيطان متنوعة وكثيرة يجمعها pel‏ واحد هو 


طاعة الشیطان» Y‏ اگم یب یی ءادع أن لا ias‏ 


ما هوالطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


3 


(Ord صوظ‎ OE 
ا‎ 

فكل منهج أو فكرة أو نظام أو حزب يقوم على تأليه غير الله في الحكم 
والتشريع أو الولاء والبراء أو الشعائر والنسك هو سبيل الطاغوت. 

وجميع المناهج والنظم التي تقوم على أساس الشرك بالله هي في حقيقتها 
أديان جاهلية من وضع البشر بوحي الشیاطین فالقتال في سبیلها للتمكين 
ها والدفاع عنها ودعمها وتأییدها والدعوة إليها كل هذا یمان بالطاغوت 
وكفر cal‏ يدخل في ذلك الدفاع عن الأوثان المشيدة على القبور العبودة 
من دون cal‏ كذلك الدفاع عن أنظمة الحكم التي تعطي التشريع لغير الله 
ولا تلتزم بشريعة الله. 

كذلك القتال في سبيل تحقيق الديمقراطية وإنشاء دولة الدستور 
والقانون الوضعي هو قتال في سبيل الطاغوت. فلا فرق بين أن يكون 
صاحب الحق في التشريع الملك أو الرئيس أو مجلس الشعب أو البرلمان أو 
غيره» كلها أنظمة طاغوتية لا تدين بالاسلام لله وحده والاحتكام له وقبول 
تشريعه وحله. 

وآما من قاتل ليكون الحكم والتشريع والعبادة والطاعة لله وحده» فلا 
کم بغير حكم الله ولا OLY‏ بغير دینه» ولا CE‏ الا شرعه فهو قتال في 
سبيل اللہ وهو ذروة سنام الإسلام. 


ما هو الطاغوت وكيف نكفر به؟ 


والنظام الإسلامي هو النظام القائم على ثلاث رکائز أساسية: 

-١‏ أن یکون الحكم والتشريع المطلق لله وحده وما كان من تشريع 

۲- أن تكون العبادة والطاعة لله وحده» وما كان من طاعة لغيره فلا 

۳- أن يكون الولاء لله ولرسوله ولدينه وللمؤمنين» والبراء من 
الطاغوت ومنهجه ونظامه وآولیائه وعبيده. 


وما سوی هذا النظام فهو طاغوت. 


سابعا: مدح الباطل وتحسينه وتزيينه» والطعن في دين اللّه 
5 2 
وأحكامه. والصد عن سبيله. 

مثاله ما حكاه الله یل عن اليهود بقوله: « All‏ کر إلى الذین أوثُوا 
تصیبّا من AUG LL OE ET‏ وَيَفُولونَ Spill‏ روا 
سب و 1 Ae 7 er‏ 2 ماف Ax oe‏ کن 21 yet 7 ae‏ 
هلو ء Gaal‏ من الذین ءامنوا Se‏ © اولتيك الذينَ ER‏ وَمَن 
ail yal‏ قن تد oJ‏ تصیرا ©» [النساء : 9۲-۵۱ جعل قوضم لکفار 


قریش أنہم أهدى سبیلا من رسول الله y BOE‏ وصحبه مِنْ كفرهم بالله الذي 


ما هوالطاغوت وكيف تكفريه؟ Cy]‏ 


استحقوا MA‏ من فصل Up‏ أو منهجًا أو حک] آو شر 
نظامًا على دين الله أو ساواه به» فهو مؤمن بالطاغوت BIS‏ بالثه. 


i 


& 


قال الله تعالى: « 5 دين JIS 5 we Sl‏ عمران: LAY‏ وقال: 

تن خسن ديتا ats lo‏ له وُو Sg‏ له نهیم 

7 Al Jl Es ya a کسه‎ i US » تب [النساء: ۱۲۵]» وقال:‎ 
y ۳۰ "ھ٦‎ 

{© لَقَزْو پوقنون‎ LESS ail ون ون وی من‎ 5 EINEN 

ERSTER J Wig; o رَبْكَ‎ ES ES; SW ء]٥٥:ةدئامل[‎ 

Adal Ae ES‏ [الأنعام: ۰۱۱۰ وقال: قلطم له ریم 
as Ws GST‏ سل SG‏ تُصَرَقُونَ 465 [يونس: 0۳۷. 


(۱) قال ابن جرير في التفسیر: [ومعنی الکلام: إن الله وصف الذین آوتوا نصيبًا من الکتاب 
من اليهود بتعظیمهم غير الله بالعبادة والاذعان له بالطاعة في الکفر بالله ورسوله 
ومعصيتهاء وا نهم قالوا : إن أهل الکفر باللہ آول GEL‏ من آهل الایان به وان 
دين أهل التک ذیب له ولرسوله آعدل وأصوب من دين أهل التصديق لله 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


ثامتا: تعظيم الشعارات والرايات التي ترمز لنظام الطاغوت 
وحكمه. 

من المعلوم أن لكل نظام من أنظمة الكفر العلمانية في سائر دول العالم 
اليوم شعارات تختص ما ورايات ترمز lb‏ هذه الشعارات والرايات ينص 
عليها دستور تلك الدولء وها حق القداسة والتعظيم. 

هذه الشعارات والرايات لها حكم النظام الذي تمثله وترمز له فإذا كان 
النظام جاهليًا كسائر الأنظمة في العالم اليوم فتعظيم هذه الرايات 
والشعارات تعظيم للجاهلية» وهذا من الکفر بالله. 

وأيضًا هي من شرائع الطاغوت التي أوجب على عبيده تعظيمها 
وتقديسها وحرّم عليهم الاستهانة بہاء فتعظيمها تعظيم له وإيمان به» ومن 
تعظيمها الوقوف شا في صمت وخشوع كما يقف المسلم خاشعًا لله في 
الصلاة» وهذا ما يفعله جند الطاغوت. وكذلك التلاميذ في المدارس. 

هذه بعض مظاهر الإيمان بالطاغوت المتفشية في واقعنا المعاصر» وكا 
قلنا of BLL‏ الڑیےان بالطاغوت قد يكون بالاعتقاد فقط دون القول 
والعمل» وقد يكون بالقول أو العمل دون الاعتقادہ فلا يشترط في الأقوال 
والأعمال التي ذكرناها سابقا أن تكون مصحوبة بالاعتقاد لكي تكون Ula)‏ 


ما هوالطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


بالطاغوت. كما قال الله عن الذين أرادوا التحاکم إلى الطاغوت y‏ 


A 
عو‎ 


الاحسان والتوفیق: « spall JY 33 all‏ ين ht‏ "ء2 


7 


Aa‏ وم آنزل مِن AE‏ 900 355 ےتا 


أن ly‏ به ET‏ يُضِلَهُمْ صللا بَعِيدَا © ولا قِیل هم 


ص 


رک دولآ ول jini E‏ عداك 
صدودا © 233 ei.‏ یی ييا reer‏ اندي نم AZ‏ 
as WAS] MESS‏ 49 [النساء: .]٦٦-٦٦‏ 


Os‏ ری قد 


غربة الاسلاء 


ما هوالطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


الفصل الرابع 
غربة الإسلام 


+ و‎ re e ۰ 

غربة الیوم کغربة الامس. 

قال رسول الله RE‏ الاشلاع بدا y LE‏ غریبا LES‏ 
dá‏ 


لو نظرنا الیوم إلى عدد الذين ينطقون الشهادتين ويتسمّون بالمسلمين 
لوجدناه بالملايين» وإذا تأملنا أحوالهم وحقيقة ما یدینون به لوجدنا أكثرهم 
عن حال الجاهلية الأولى التي كانت تزعم el‏ على ملة ابراهیم PEÑAS‏ 
يقولون نحن على ملة إبراهيم وهم يدينون بعبادة الأصنام واتباع ما يشرّعه 
هم شركاؤهم من دون الله واليهود والنصارى كانوا يقولون نحن على ملة 


zer? , 1‏ ہک A‏ 
إبراهيم 529 09 عزيرًا والمسيح ابن مریم ويطيعون أحبارهم ورھبانہم في| 


)01 رواه مسلم. 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


إبراهيم لم يقبل أكثرهم الاستجابة لدعوته والدخول في دينه» وزعموا أنه 
آناهم بدين جدید ely‏ أحق بإبراهيم ME‏ منه» فرد الله عليهم 
زعمهم الكاذب» وبراً خليله إبراهيم منهم» وقضى لأهل الاسلام ولامة 
محمد BE‏ أہم هم أهل دينه وعلى منهاجه دون ساتر أهل الملل والأديان 
غیرھمء قال الله تعالى: مَا گان إِبَرَهِيمُ يودي ولا Gili‏ وڪن BE‏ 
Ld Gas‏ وت ان من O GSAT‏ نکاس Ai‏ 
re‏ َلك .ا MED N 27 Pally er‏ عمران: 
۷ء وذلك OV‏ اليهود والنصارى والمشركين أخذوا من ملة إبراهيم 
الاسم فقط وخالفوه في الدين فلم يكونوا من أتباعه وأهل ملته وإنم أتباعه 
وأهل ملته هم الذين اتبعوه على دينه وساروا على نہجه وم يرغبوا عن ملته» 
م AS Ae ay ee e... $ € ot Tr‏ وو 
yo eo‏ مق وَمَنْ Glee‏ فانك غفو (DL)‏ 
[إبراهيم: ۳۲]» أي من تبعنی على ما آنا عليه من الایمان بك وإخلاص العبادة 
لك والکفر با یعبد من دونك. فانه معي على ديني id‏ بسنتي وعامل 
بمثل عملي» ومن لم يتبعني وعصاني وم یوخدك فانك غفور رحیم تتوب 
عليه إن تاب ورجعء أو توفقه حتی یُسلم OED‏ 


)١(‏ انظر تفسير الطبري والبغوي وأبي الليث السمرقندي. 


ما هوالطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


= 


ás de وَمَنْ أَحْسَنْ دیتا من أَْلَمَ وَجْهَدُء‎ « dee 
.۵٥ As cn Le رات‎ 

فالاسلام ليس مجرد اسم جميل من تسمّی به صار من آهله» بل هو دين 
الله الذي شرعه لعباده وبعث به جمیع رسله» ومعناه الاستسلام والانقياد AU‏ 
وحده من غير إشراك ولا استكبار» والاستسلام لله لا يكون إلا باتباع 
رسله» وقد جعل الله خليله إبراهيم BEE‏ إمامَا في الإسلام pil‏ به 
ناس إل يوم القبامة » قال الله تعال: ل( ومن LE‏ عن يلج بوهم إلا 
و es‏ ا موف نالف الترى گول A‏ 
A SEUNG‏ ا سی e‏ ات 
a‏ بن AS IÓ‏ فلا تَمُو ی إل ونم 
(a‏ [البقرة: ۱۳۲-۱۳۰]. 

وقد آمر الله رسوله ما A‏ بابباع ملة راهم 
فقال: ۷ د FE‏ ۶۶ سصٰئ., Bas dit‏ زتا ان من 
ور سا ( 3 6 اقترا ماه 
MEG ¿ ets‏ عمران: ٥ء‏ فمن زعم آنه 
مسلم وم يكن على ملة إبراهيم مؤمنًا بالله وحده Eyes‏ من الشرك وأهله فحاله 
حال الجاهلية الأولى الذين كانوا يزعمون أنہم على ملة إبراهيم وهم لدينه 
Ogle‏ 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


یمان الناس بالطاغوت دليل على جاهليتهم وكفرهم بالله. 

لا یمکن أبدًا أن يكون الدين خالصًا لله مالم تكن العبادة كلها ado‏ 
وحده ولا يمكن أبدًا أن تكون العبادة كلها لله إذا كان هناك شرع يطاع 
ويتبع غير شرع الله فالناس في دين الله إذا كانوا يعبدون الله وحده 
ويقبلون شرعه وينقادون له ويرفضون شرع غيره ويكفرون به» وفي غير دين 
الإسلام إذا كان انقيادهم واستسلامهم وطاعتهم لله ولغیره» يتلقون 
الأحكام والشرائع من الله ومن غيره» وهذه هي الجاهلية بعينها وان Lae‏ 
أهلها الإسلام. 

فإذا دان الناس بالطاعة والولاء لغير الله فقد خرجوا عن عبادة الله إلى 
عبادة غيره» وعن تأليه الله إلى تأليه غيره. وهذا هو الشرك الذي يجعل 
صاحبه كافرًا مشركًا وإن كان يتلفظ بالشهادتين ويزعم أنه من المسلمين. 

فإذا كان الناس مع شركهم بالله وإی|نہم بالطاغوت یدّعون الإسلام 
فهذا دليل على أنهم لا یعرفونه» وإذا كانوا لا يعرفون الإسلام م يعد من 

“| & e, ۰ ۰ 7 .o 
الممكن قبول دعواهم أنہم على هذا الدين» فالجهل بالإسلام مانع من إثباته‎ 
في حقهم» فهم كفار كفرًا أصليًا لم يدخلوا الاسلام بعد.‎ 

y 5 ۶ ۰‏ 
وهذا هو حال آکثر الناس الیوم - الا من رحم الله وقلیل ماهم — 


ما هوالطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


یدُعون آنهم على ملة إبراهيم» ويتلمُظون بالشهادتين» ویصلون ویصومون 
ويذكرون الله ويحجّونء ولكنهم لا یؤمنون بالله وحده ولا یتبرؤون من 
الشرك وآهله ولا يعرفون حقيقة الإسلام ومعنی شهادة أن لا إله إلا الله 
يظنون أن الاسلام هو النطق بالشهادتين» فكل من نطق با فهو من 
المسلمين (على زعمهم) وإن لم يعرف معناهما ويعمل بمقتضاهما. 

رحلا دك غل غربة الاسلام OLE‏ حقيقة افر وان الاسلام 
الذي یزعمه الملايين من الناس الیوم لیس هو الاسلام الذي ارتضاه الله بل 
هو نقیضه OLE‏ فالاسلام لا یمکن أن يجتمع Il‏ مع الإيمان بالطاغوت 
فایمان الناس بالطاغوت دلیل على جاهليتهم وترکهم الإسلام. 

قال الله تعالى: ( فمن OAL Zs‏ وَيُوْمِخ DEAE AL‏ 
Br‏ لا آنفصام ها if‏ سَمِيعٌ LE‏ [البقرة: [VO‏ 

هذه الآية دلیل على عدم إسلام من لم يكفر بالطاغوت وان زعم أنه 
مؤمن بالله. 

كما قال الله تعالى: ط( aii‏ ول0 2 ۹1 E‏ ا 
hss of TER e Jolt axl‏ التلفوت کا ی زوا 
أن yes‏ ال مین o pile tof‏ ©» 
A lig eer‏ 


8۲ 1 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


هذه الآية دلیل على أن التحاكم إلى الطاغوت Sle)‏ به» وأن المسلم لا 
یتحاکم إلى الطاغوت لانه كافرٌ به وبأحكامه وشرائعه. 

pe LUI,‏ دلیل عل کفر من یزعم آنه مسلم ویرید أن یتحاکم إلى 
الطاغوت؛ OY‏ التحاکم إلى الطاغوت Ole]‏ به یناقض الاسلام من آساسه. 

فالکفر بالطاغوت والایمان bl‏ هو معنی Y)‏ إله إلا (il‏ وهو أصل 
الاسلام وحقيقة التوحید الفارق بين المسلمين والکفار» من أتى به اعتقادًا 
وقولا وعملا فهو من السلمین» ومن ۸ يأتِ به فهو من الکافرین 

لا پر ہہ سا 
٤‏ 4 کل ٔ۶ Dole‏ ,6( 
[النحل: ۳۰ ]. 

وهم ےو مذا الاصل وم بومن با آمنوا سس 
% قد 5 e ES‏ اه Ris‏ معدي و shea sl‏ لد الا dea‏ 
يك Er ea‏ 
SS‏ لدو لا التو كاه 29 ESPAI‏ [المتحنة: 4]. 

فالكفر بالطاغوت والإيان atl‏ هو الأصل الجامع للمسلمين جیا 
والحد الفارق بينهم وبين الکفارہ فلا تجد مسل إلا وهو كافر بالطاغوت 


مؤمن بالله وحده» ومن زعم أنه مسلم من دونه لم يعرف الاسلام بعد. 


ما هوالطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


وكثيرٌ من الناس اليوم الذين يزعمون أنهم مسلمون لا يعرفون هذا 
الأصل ولا يؤمنون به» فتراهم يتوجهون بأنواع من العبادة لغير الله 
ويجعلون لله شركاء في الحكم والتشريع والاتباع ومع هذا يحسبون آنفسهم 
مسلمین» وینکرون غل من کشرهم وذلك نظنهم أن النطق بالشهادتين 
یعصمهم من الکفر» ولو كان التوحید جرد كلمة تقال باللسان ما jot‏ 
السلم عن المشرك في عقيدته وعمله وحاله» والحق أن السلم هو من وحَّد 
الله اعتقادًا وقولا وعملا» وفارق المشركين في الاعتقاد والقول والعمل؛ 
فالشرك قد يكون في الاعتقاد أو القول أو العمل أو في لائتها Lage‏ ولا بد 
لمن يريد أن يكون مسلا OF‏ يوحد الله بالاعتقاد والقول والعمل Les‏ من 
الشرك في الاعتقاد والقول والعمل. 

فمن نطق الشهادتين dy‏ يكفر بالطاغوت فهو غير مؤمن ther‏ ومن وافق 
المسلمين في قول (لا إله إلا الله) وم يوافقهم في الایمان بها قولا وعملا 
فليس من المسلمين حتى يؤمن ہما آمن به السلمون ویکفر ہما كفروا به 
ليكون على ea gus‏ قال تعالى: ۶ EE OÍ‏ بے فقد 
lí‏ ان توا قاتا هم فى فان قسیکییگهم لا وَهُوَلسَّمِيع 
0 9 [البقرة: ۱۳۷]ء وقال سبحانه:  ee OLS‏ 28+ 


ge 2‏ قل و سك 2 2.0 <2 2 م CC‏ 
و ا ای 1: مر 02 Ae 2 a. we‏ ھ aio > ls 7 er‏ 7 . 
BES‏ لِلَّهِ وَمَنِ A 85 ors‏ اوٹوا Saas CES‏ ءاسلمتم فان 


ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


»© ee 
.] ۲۰ عمران:‎ SI 
وقد عرف آعداء الله من شياطين الانس وال حن أنهم إذا استطاعوا‎ 
زعزعة عقيدة الایمان بلا إله إلا الله فقد تمكنوا من الإسلام» ولا یضرهم‎ 
بقاء اللفظ مع غياب حقيقة الایمان فالإيان بلا إله إلا الله هو الأساس‎ 
الذي يقوم عليه الإسلام وليس جرد اللفظ إذا غاب هذا الأساس غاب‎ 
وإذا انتقض انتقض الإسلام كله وإن ظل الناس يرددون‎ als الإسلام‎ 
اللفظ وانظر إلى آثار غياب عقيدة الإيمان بلا له إلا الله كيف يدين الناس‎ 
بالكفر والشرك البواح وهم يقولونها بألسنتھم ويحسبون آنفسهم موحدين.‎ 
والعامة من الناس على دين علمائهم» فهم الذين لقنوهم أن من نطق‎ 
الشهادتين فهو مسلم وإن لم يعرف التوحيد ويعتقده ويعمل به؛ وعلّموهم‎ 
أن الجهل بالتوحيد مانع من تكفير الناطق بالشهادتين» وطذا يحكمون‎ 
بإسلام كل من نطق بالشهادتين سواءٌ كفر بالطاغوت أو لم يكفر به بل منهم‎ 
من يعتقد بإسلام الطاغوت نفسه لأنه يقول لا إله إلا الله ويصلي» وهم بهذا‎ 
بين المسلم‎ Gob العتقد يجمعون بين الإسلام والكفرء ولا یؤمنون بح‎ 
والکافر وهذا من أعظم ما بهدم الدین» ويبدّل معالمه» وينشر الكفر تحت‎ 


ستار الإسلام» ولو كان الناس حقا مسلمين Ly jr‏ عن الكفار بدين لا 


$ ANG 


ما هوالطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


يعترف بألوهية أحدٍ غير الله. 


موقف المسلم من الجاهلية. 

المسلم هو من يقيم دينه على الإيمان بلا له إلا الله اعتقادًا وقولا 
وعملاء ويوالي من وافقه على الایمان بها ويعادي من خالفه» فهو على يقين 
من كفر المخالفين له في هذا الأصل وإن زعموا أنہم له موافقون» ولا يشك 
لحظة في كفر من لم يكفر بالطاغوت جاهلًا كان أو Ube‏ لأن هذا هو 
الأصل الذي يميّزه عن الكفارء ولولا براءته من الكفر وأهله لما كان مسلا؛ 
وطذا فان موقفه من كل منهج أو نظام أو دين لم OSL‏ به الله هو الكفر به من 
الأساسء واعتباره شركًا وكفرًا cal‏ هذا ما يُمليه عليه إسلامه call‏ فلو أنه 
شك أو توقف في رفضها واعتبارها كفرًا لا بقي على الاسلام» وليس له أن 
یداهن في موقفه أو GE‏ ي أو یترددہ بل لا بد أن يكون موقفًا واضحًا: 

قال تعالى: gual SL»‏ 135 دیتهم ELS a‏ يني نی شیم 
¿aa‏ 44 [الأنعام: ١٥٥1ء‏ كل 
من خالف الإسلام ملة إبراهيم دين التوحيد فهو بريء من النبي BEE‏ 
والنبي منه بريء» والمسلمون منه ety‏ 


)١(‏ انظر تفسير الطبري وابن كثير. 


Pa‏ ما هوالطاقوت وکیف تکفربه؟) 
Vil Lae Modul, DO,‏ 
A ٦‏ لت وی برقء یکا تشركرة) DAN‏ 
فالمسلم لا يمكن أن يوافق الجاهلية ld‏ هم عليه من الباطلء فالذين 
يشهدون أن مع الله آلهة آخری سواء في الحكم والتشريع أو الولاء والطاعة 
لا يوافقهم المسلم على ماهم علیه» ولا يشهد شهادتبم. وانا يخالفهم 
ويشهد بالالوهية لله وحده ويكفر بآلهتهم ويبرأ منهم ومن شركهم 

وضلاطم. 

وهذا هو موقف الانبیاء جميعًا وأتباعهم قال تعالى عن خليله إبراهيم» 
( قال to ás‏ نّا OSES‏ © ٍق وَجَفْتْ B35‏ لِلَذِى jis‏ 
السات ivy a Ent;‏ 8 من ع OS hall‏ © © [الأنعام: ۷۹-۷۸]. 

سس ھی 256 ه۰۰۹“ = cells neil ka‏ 55% 
الوا مهم UL‏ روا منم ss‏ تَعْبْدُونَ من دون ABT‏ کفزتا بکم 
بدا یتنا بتکم gall‏ والبقضاء أَبَدَا & (ss Gh VLE‏ 

[المتحنة: .]٤‏ 
قال ابن جریر: [ يقول تعا ی ذکره للمؤمنین به من صحاب رسول الله 
SEE‏ قد كان لکم أا المؤمنون أسوة حسنةء آي: قدوة حسنة في إبراهيم 
خليل ال Cope‏ تقتدون به» والذين معه من أنبياء اللّه... حين قالوا لقومهم 


ما هوالطاغوت وکیف نكفر به ؟ 


الذين كفروا باه وعبدوا الطاغوت: أیہا القوم إنا برآء منکم» ومن الذين 
تعبدون من دون الله من AAV‏ والانداد.. کفرنا بكم» أي: أنكرنا ما آنتم 
عليه من الكفر بالله» وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله أن تكون 
حقاء وظهر بیننا وبينكم العداوة والبغضاء Il‏ على كف ركم al‏ وعبادتكم 


ما سواه ولا صلح بیننا ولا هوادة.. حتى تُصدقوا بالثه وحده فتوحدوه» 


EN 


0 


وتفردوه بالعبادة](۱)ا.ه. 
روی ابن جرير عن ابن إسحاق قال: [ لقي الولید بن الغيرة والعاص 
بن وائل والأسود بن الطلب وأميّة بن خلف رسول الله E‏ فقالوا: يا 
مد Le‏ فلنعبد ما تعبد» وتعبّد ما نعبد» ونشركك في أمرنا کله» فان کان 
الذي جئت به خيرًا ما بأيدينا US‏ قد شر كناك cad‏ وأخذنا بحظنا care‏ وإن 
ee‏ 7 ل 
70 فانزن الله: < فل ao‏ ما Ges‏ © 


> لجس‎ 
2 Swe (ae 31; 


ee عابد ما‎ GIN; © MEG ie نم‎ 


HEIL‏ © کم ¿o‏ ول دين KO‏ [سور: الكافرون]]!" |.ه. 


ما هو الطاغوت وكيف نكفر به؟ 


فالسلم لا تحصل منه أبدًا مواة فقة للمشركين ل تألیه غبر له بل هو 
بريء ما یعبده الشرکون في الماضي وني ا حاضر والستقبل وهو لا یکون 
مسلا إلا بہذاء فمتی وافق الشرکین في شيء من دینهم الباطل صار مشرگا 
مثلهم؛ فدين الاسلام لا يلتقي مع دين الشرکین أبدّاء «( کم دی نکم 
قال الله HENS FE Se‏ إن کم فى dS‏ ین ی دی قلا 
E‏ وت زوا 
let‏ ی۷ " 

هذا هو موقف السلم من الجاهلية سواء التي تزعم أنها على الإسلام 
ولا تدین به» أو التي تتنکر للإسلام وتعلن رفضها له صراحة كلاهما 
جاهلية ليست من الإسلام في شيء ولعل الجاهلية التي تحمل اسم الإسلام 
أشد خطرًا من الأخرى» فيجب أن يكون المسلم على حذر منهاء فهي لا تفتاً 
تزيّن باطلها بزخرف القولء وتصبغ كفرها بالاسلام فعليه ألا يغتر بذلك» 
ولا بدخله الشك نی en‏ 
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ما هوالطاغوت وكيف نكفر به ؟ 


واجب الدعوة. 

ولا يقف دور المسلم عند مفاصلة الجاهلية والبراءة منهاء بل عليه 
واجبٌ ثقیل هو محاولة دعوة الناس للإسلام من جدید ليحققوا الكفر 
بالطاغوت والایمان abl‏ كما جاءت به رسل الله وعليه أن يسير في دعوته 
على ذات النهج الذي سار عليه رسول الله BE‏ وهو يواجه جاهلية AS‏ 
نعيشها اليوم» فالإسلام بدأ غريبًا وعاد اليوم غریبّاء فكل ما حولنا جاهلية؛ 
جاهلية متمثلة في عبادة الأوثان واللأضرحة والقباب وجاهلية متمثلة في 
تحلیل ما حرم الله وتحريم ما أحله وتشريع مالم يأذن به» وجاهلية متمثلة في 
طاعة الرؤساء والعلماء فيه يخالف دين call‏ وجاهلية متمثلة في التحاکم إلى 
غير شريعة الله وا حکم بغير ما آنزل الله وجاهلية متمثلة في الولاء لغير 
| 

فمّن لهذه الجاهلية التي تتمسح بالإسلام وتزعم آنها حاملة لواء الدعوة 
إلى Saul‏ 

من لها غير طائفة الموحدين الذين يثابرون ويصابرون» ويتحملون كل 
تضحية وألم ومشقة في سبيل إحياء هذا الدين؛ ليعود ظاهرًا ک| كان؟ 

قال رسول الله Vo E‏ تال Liss‏ ین آئی امه ZU‏ له لا 
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ما هو الطاغوت وکیف نكفر به؟ 


ME E 
إن الذي يجب عليه أن يقف في وجه هذه الجاهلية هم العصبة المؤمنة‎ 
من غير تحريف ولا تمييع؛‎ a التي اختارت أن تسیر على‎ 
edel عذیء‎ BD 

وم نا ین KO GSE‏ [یوسف: ۱۰۸]. 

SG JG Sp قال:‎ 48 ¿AN ¿E © ALIS أي مُوتى‎ GE 
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aa: من‎ fe E فلك‎ FIT Ai أَخْرّی إِنَمَا هي‎ 
Mi EOS les ad الله به‎ GE ب‎ Lay وَتَمَعَهُ‎ cal في دین‎ 


or 


lag EL sal هدّی اللہ‎ Js 1 ا و‎ 

يجب علينا أن als‏ رسالة الله ونؤدي أمانته على منهج رسوله AOE‏ 
ندعو إلى ما دعا إليه» ونبداً بم بدأ به» فالرسالة هي الرسالة» والاسلام هو 
الاسلام والجاهلية هي الجاهلية. 


)0 رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 


ما هوالطاغوت وكيف نكفر به ؟ 


هذا الواجب في عنق كل مسلم كل على قدر استطاعته» فأول واجب 
على العبد أن po‏ الله اعتقادًا وقولا وعملا» ثم يستقيم على ذلك ولا 
ينقضه» ثم يدعو الناس إليه على بصيرة» ويجتهد في طاعة الله حتى يكون هو 
بذاته صورة واقعية من الإسلام الذي يدَّعيه ويدعو إليهء قال الله تعالى: 
is y‏ رتا اللة Set‏ الیکا ألا افو 
ولا le‏ یروا بآ ٣ند‏ ی كنم وش دون © تن ول ام في 
لقي انیا وق ال رلک فیها ما لقص سگم ولکم فیها Ua‏ 
VY OSES‏ من غفور ped‏ © ون SET‏ 
LS és‏ 65 1 من AA‏ 43 [نصلت:۳۰- Dr‏ 

وسوف یعود الاسلام ظاهرًا على ما سواه وترفع راية لا إله إلا الله 
ویعبد الله وحده» ویکفر lo‏ دونه» ویعود الحكم بشريعة الله وتتحطم 
الأصنام وتزال الأوثان» ويُكسر الصلیب باذن اللہ عسی ذلك أن یکون 


قر 

باعل السلمین لا الصبر في مراعهة AL‏ و آلا یترکوا ها الطریق 
تسیر فيه لوحدهاء وآن حذروا كل ا حذر من الرکون إليهاء أو التنازل عن 
شیء من الدین طمعّا نی هدايتهاء وليدركوا جيدًا أن الاسلام لم یأت لترقيع 


الجاهلية بل جاء لينقضها من الأساس ويعيد بناءها على قواعد الحق. 


| ۹۸ السام ماهوالطافوت وکیف نکفربه؟ | 

وکلما واجه المسلمون الجاهلية وصبروا لما وقعدوا في طريقها فسوف 
تتقهقر إلى الوراء» وتبحث لها عن طريق للهروب. فالباطل Y‏ يصمد في 
مواجهة الق طز بل تقذف باق Jud dE‏ 01 3576¿( 
[الأنبياء: ۱۸ ]. 
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الهم Ly‏ نسالك صحة في إیمان lalo‏ في حسن خلق ونجاحًا يتبعه 
فلاح» wel‏ ألزمنا كلمة التقوی» واجعلنا أحق بها وأهلهاء ¿La y‏ لنا دیننا 
الذي ارتضيته لناء واعصمنا من الزیغ والضلالء y LES Ny‏ أن نعبد 


الأصنام» واختم لنا بالإسلام. 
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وبالرغم من وضوح حقيقة التوحيد من دعوته PE‏ والرسل من قبله إلى عبادة الله وحده والكفر بعبادة ما 
سواہ إلا أن هذه الحقيقة أصبحت اليوم ES‏ نظريًا Y‏ علاقة ها بواقع الحياة» فلم 22% 5b‏ کون الرجل N‏ 
Ce‏ أن یعرف توحید الله ویومن به عقيدة وقولا وعملا ويراً من الشر وأهله بل الشرط الوحید هو € 


© 

۲ " أن يكون الإنسان مؤمتا بها أو غير مؤمن فهذا أمرٌ انوي لا يُؤبه له‎ LT التلفظ با فقطء‎ EL 
1 

عليه 7 | ) بحقيقة | الذ ) > 

ولا بعول lay‏ لتميع في مفهوم لإسلام نتج عن الجهل بحة بحقيقة التوحيد ي يفرّق بين دين الله | 
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meg و‎ ors 
أن يحصّله في هذه الحياة» وما أنعم الله على عبد نعمة أعظم من أن بهدیه لعرفة الطريق الموصل إليه ويوفقه‎ 
لسلوكه والاستقامة عليه» فمن لم تتضح عنده معالم الطريق إلى الله انحرف عنه وهو لا يشعر» فيسلك سبل‎ 
له من سلكه نجا ومن انحرف‎ GUY الضلالة ويحسب أنه من المهتدين» ولا شك أن الطريق إلى الله واحذ‎ 
نبيه واصطفاه لتبليغه للناس كافة»‎ all خاب وخسر وهو صراطه المستقيم ودينه القيم الذي هدى‎ as 
و كد كوه‎ ae alam 
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